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, بقدميّ الحافيتين العشب الأخضر الندي أتحسس ملمس    

 سير بخطوات, أسعادة خاطفق وبري تجتاحني نشوة طفولية

عن  بحثا   بجدران إسمنتية مرتفعة المخنوقة الحديقة متثاقلة في

م تمتد على أفقها بضعة عصافير وحما في سماء زرقاء متنفس

أتلمس بأطراف أصابعي , الراحل نحو الظل الفاخت الحزين

فلا أشم عطر أدعك بعضها , المتعبة الشاحبة ورق الشجيرات

أنف ما اختبار و هفي استنشاق حثيثةال تيمحاول رغمالمخضر  ئهاما

من  عن أقرانه تميز بهاطالما التي  سيفقد وظيفته هكنت أظن

 .من حولي بشهادة الحواس الأخرى

 إلى صداع, أطيح برأسي المثقل بالأجلس على الأرجوحة    

نعتاق من براثن ملا  في الاأ حافتها الحديدية على متكئا   الوراء
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تغلف روحي بكآبة  تنفك ماوأخرى خيالية غبية  ضللةم أفكار

 تحاصرني فيه مؤرقتزداد قتامته مع ليل طويل حباط موجع وإ

 ,وطاقتي تستنزف جسديتستحضرها حمى , والرؤى طيافالأ

 عارية ةمن نافذة مشرعيطل ضوء الصباح ولا أنام حتى 

ملمومة  فتبقى بنية ناعمة خلف ستارة لا تحب التواريالأضلاع 

 …عن وظيفتها قسريعلى الجانب معظم الوقت في تقاعد مبكر 

 ليلا   الشمس طردأن ت, غالبني الألم بانتظار ليلتها ما استطعت النوم

 الألم في نوبات متتالية حتلنيي, كحارس مخلص نافذةال زملا

 تلوىأ وأسفل بطني وأنا على ظهري اشدته خموتتض تتقارب

الذي يتغير سوى شخير زوجي لا يواسيني  السرير على قلبةمت

قاس ليل عنيد ال ,وفق لحن ارتجالي طبقتهإيقاعه الموسيقي و

الاحتمال  علىخابت قدرتي  مثلما, محبوبتهخاب ظنه في  كعاشق

قاطعت  صرخات إلى شديدوجعي ال عليّ الإفصاح عن لزاما   وبات

 .رسمفونية الشخي

 

المتقلصة  وتمخر عميقا  في البطن الظهر قطعت سكاكينالألم    

اتسع على الذي  ئهمنزلقا  مع ما للخروج في كفاحه على جنينها

 إلى النعس سائقها التي أقلنافي الشارع الوحيدة كرسي السيارة 
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يتخبط في تاركا  زوجي  ,يأخذ أجرتهدون أن  مستشفى بن غزوان

متلثمين بضعة رجال المقابل لصالة الولادة مع الممر الطويل 

ى عل الذي ستزفه الممرضة وقع الخبر أو من من البرد بكوفياتهم

في من غير رجاء  حين تهمس بصوت منخفض أحدهم لاسيما

                           …بنيه أجتكمبروك  :الإكرامية

    

ما من تكرار سؤال  متشابهة حد الفزعالصباحات طويلة مملة    

أيامها يلح على عقلي كل يوم: لماذا أتعلق بالحياة ما دامت  برحي

نصنعه؟ ما  لا ما نصنعه أوما الجدوى م ؟ما الجدوىمتشابهة؟! 

خرب  والأدهى أنه خاو ؟بشيء اسمه الوجودما دمنا مقيدين  الفائدة

, ما إلا استفهامات كبيرة مقيتة لا جواب لهالا يبعث في أرواحنا 

 !؟ورجاءات خائبة هُدرالجدوى من عمر 

    

من  تطاردني مدينة أربيل ومصايفهاوصور ل أقلب هاتفي النقال   

من طوقه اللامرئي  فكاكوال روتينال كسر , أحاولتطبيق لآخر

اتباع حمية التأقلم وفي وخذلاني  ضعفيمدركة  ,ولا أفلح في ذلك

 إمساكعلى  داوملكني أ ,وتشظيه في رأسي التفكيرتخمة من تقيني 

 .سلمداهنة الكالوقت وفي تبديد  نقالي كعادة لا شفاء منها
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 بانتظام وقياس درجة حرارتيعلى أخذ الدواء  ضبواأ   

 من حمىبالخلاص  عميق في رجاءونبضات قلبي متفاوتة ال

 ربعةالأ يضاءالبجدران ال ذيوسجنه القسري الكورونا  ايروسف

 اختبرت يسبق وأن, لم المراوغ في صمتهوالسقف الشاخصة 

 وثقت لما الأمد البعيدةالقديمة نا صداقتلولا … مذاق السجن

نزيلة ذاك  أن تكوني ذات مرة احتمال في ونفيك التامبكلامك 

وإحساس  …ونديمة ليلك الزنزانةتلك ة رفيقن وفية وأ ,السجن

وانخراط بصدأ الوقت  ,الملل والفراغ في روحه اتساعب السجين

بحثا  عن خط النهاية  الدوران حول نفسها حد الإرهاق في ساعاته

 .فزعم أزلي في سباق

  

 ناهيك عن وتشتد ضراوتها من جسدي الحمى نالالعتمة ت في   

طمعا  في  فأجرجر نفسي نحو زر المصباح ,وضيق أفقها روحي

 ,من جديد صغارإلى  يحيلناأدري إن كان المرض  , لاضوئه

في  تقوقعتو طفولتنالازمت  من أشباحثانية فينا الخوف  باعثا  

لا  …؟!حين تسنح لها الفرصةتطل ملوحة ل عقولنادهاليز 

وما تضمر  لست منوطة بالإجابة عن كل هذه الأسئلة… أدري

لا مناص منها ولا جواب لها  ذهنيةوإرهاصات  شكوك منخلفها 
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صغيرة تباعد وابتسامة  مسوى حبة منوهذا في وضعي المزري 

على ما قاله لي صديق ذات مرة الباهتتين المشققتين بين شفتي 

خيالات رمادية  معمن الظلمة والنوم وحيدا   شديدحول خوفه ال

 خصلات شعره مداعبةقدميه أو توشوش في أذنه أصابع  غدغتد

 منحةالفوت على نفسه ما  ولولا ذلك ,صلعمتناسيا  أنه بات أ

 الابتسامة تلكشبح مع  تغف, إحدى الدول الأوربية إلىالدراسية 

  وبالطبع على ضوء المصباح. المراودة,

   

 ,الأجواءوملاذي في تغيير  ,تبقى الحديقة فرصتي الوحيدة   

 سخونته رغم يغمرني خال من الفايروس طلقاستنشاق هواء و

التي لن  بخصله المعقودةوشعري على وجهي الشاحب  منسابا  

لا تقويان على  لكن يديّ  ,فكهاعلى  الأسنان يتجرأ إلا مشط عتي

بالضعف أطرافي وسائر جسدي  الحمى توطنبعد أن است هحمل

يقوى على الحديث حتى لساني السليط ما عاد  ,والوهن

تعليمات وإرشادات  في إجازة من باتالذي  ابني والمهاترات مع

ولا  مسافةعن  التحية يحين يلق ناه, تلتمع عيالأمومة المضنية

أبعد من حدود باب الغرفة الموارب أو  إلى يطاله مدى بصري

 .يشكو العزلة هو الآخر ممر صامتالمفتوح أحيانا  على 
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ما تبقى من إيماني بضرورة  معريا   الثقال بأيامه مضى الوقت   

وتعقيداته  سردمعلنة اعتزالي عن عالم ال, المواصلة وبذل الجهد

اجترار الألم والمعاناة وإعادة صياغتها موقنة أن لا جدوى من 

 لب الحقيقة فيبكلمات قد تبقى عاجزة عن الولوج وتشكيلها 

 .أو ربما عقمها عمقهاواستدراك 

 

ضعيفا  عبر النقال سمعه  طرقالذي ي من قرارييضحك أبي    

لماذا أصب جام  عرف, لا أتصديقال إلىثباته لا يرقى في هشا  

وأنا الأكثر  !وانهزامي على الكتابةغضبي أو بالأحرى ضعفي 

من مكابدات  روحي وتطهيرهاالوحيد لاستفراغ فم ال أنهادراية 

ظروفه أو  ,أشكالهالبائس وإن تغيرت  وخذلانها المتكررلحياة ا

والساري مسرى الدم  تحت جلودنا مستنبتال, الإدمان ملابساته

في سباق غبي ايتها الحتمية ونهبعبثية الحياة  نحو قلوبنا المفجوعة

تني هذه ولطالما جر ؟فيهأحمق لا أفهم لماذا وجدنا أنفسنا 

 .لولا لطف الله بي الإلحاد والجنونحافة  إلىالتساؤلات وغيرها 

 

الشديد عليّ, ففي المرض الأثر النفسي  هذالم أكن أظن أن ل   

قد لا , قبالتي في كل مكان وزاوية ايغرفتي المعزولة لا أجد سو

كل الوقت تصغي يدرك بعضهم حجم مأساة أن تكون مع نفسك 
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 السهاد ليطول ,لمأزوما وصدى عتابها المتصاعد, توبيخها لأنينها

, يبدو أن مرات عدةلم تناسبني مرة رغم استبدالها على وسادة 

, ملل العابس بذكريات الأمس وءملورأسي المالمشكلة في عنقي 

 .وقلق المستقبل ,الحاضر

    

, لم أعد راغبة بات الرد على الهاتف من أثقل المهام على قلبي   

جاء بشفاء ولا سماع الأدعية والر خارجا   في معرفة ما يجري

 فضلةم, لكني انتظرت اتصالهما… قريب يلوكها أهلي والأصدقاء

بقصد الترويح عني  …سابق عهدهاكالأمور  عودةالموت مقابل 

 .محبطةالمعنوياتي ورفع 

    

  

                      

**             *                    ***        *** 
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رغم الشحوب  ضارتهيزعم الجميع بأن وجهي بدأ يستعيد ن   

أربيل للعلاج  إلىبالسفر  قتايقييه, تفكر شالبادي علالخفيف 

الفيسبوك,  من العروض المغرية على عددا   ناتلقي بعد ستجماموالا

 لمطارات صور عبر إرسالوترغيبي  تتناوبان في طرح الفكرة

بماركاتها  سفروحقائب بشعاراتها وألوانها المختلفة,  وطائرات

 وأتحمس. المتنوعة فيسيل لعابي

    

 خيوطفتق  ,الخروجو توديع غرفتي أنا قادرة على حقا  هل    

قتي شقي؟! لكن مساعدة كوروناب سوداوية حكتها بإتقان حولي

غيوم ال تلكسيمطر  وحده من أن السفر تصران عليّ واثقتين
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ههههههههه, يا لهما من  في سماء روحي متكاثفةالرمادية ال

 !؟مكشوفة أمامهما أناوكم  محتالتين؟

 

 السفر وحبن أخلدت إلى النوم حلمتفكرة لا أزال مترددة إزاء    

: فزعة يقاظيحد إ تردد صداه إلى ينادي عليّ بصوت عالبأحدهم 

 !في أربيل مجرى حياتكسيتغير  في أربيل سيتغير مجرى حياتك!

وعاودت لها  أتبين تفسيرا  فلم الجملة  في هذه ضعة دقائقبفكرت 

 ل, من يدري ربمافي أربي صدفة ما هناكهعلى أمل أن ألتقي النوم

 ء؟!أو فأل سي !هذه إشارة

 أي حقيبةلم ألحظ … حزمت حقيبتي بالطبع بمساعدتهما      

 ,هي كم كانا محتاطينأو تصرف غريب بدر منهما, يا إل متأهبة

 كنت مترددة …استطاعا فعل ذلك بنا؟!كيف  وكم كنت ساذجة؟!

! لكن أو ربما أتظاهر أمام نفسي بذلك إقبالي على فكرة السفرفي 

سماع صوت بانتظار الخارجي  أمام الباب أخذت مكانهاة حقيبال

 مقفر خارجيعبر طريق  المطار إلىأقلتنا التي منبه السيارة 

 .لاحقا  بخصوصهسأسأل أختي لا يحضرني اسمه الآن, موحش 

 

 هل ودعانا… على البيت حزينة سريعةوداع ألقيت نظرة    

أم لحقا  على أطراف أصابعهما قي العتمة ساراأ ؟ونونحن نائم
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برفقة حقيبتي  …؟!الوراء إلى أمانيهما على عجل لا يسمح بالنظر

 المنشغل بعوالمه الافتراضية لوحت لزوجي وولدي السمائية اللون

تزاحم  ,كنترول يموتبالر تعمل ,له هدية ةكبير طائرةب إياهواعدة 

 .وسريرهعلى أرضية غرفته  بعثرةالموالمكسورة بقية ألعابه 

    

 من اقتربناالسيارة  إلى نزولا  وصعودا   للتفتيشبعد الخضوع    

وهناك في قاعة المغادرين التقينا  ,العائم بين الغبار المطار أعتاب

تمللت  .بصحبتهمسنسافر  الذي فريق السياحيأعضاء البباقي 

 بإيقاعالأرضية بقدميّ  نقر, أمقعديعلى  الجلوسفي كثيرا  

 يجتاحني يزال لا فالنحول ,ندمعليّ ال بان, لوهلة متوتر متناوب

بنظرة  شقيقتي رمقتني, فغبطتي المؤقتةتبدد باردة  في موجات

في  شرحلمنالجانب الرائق اوعدم الإفلات بذلك  صبري ملتمسة

سلالم الطائرة  في صعود تردداأ …موعد المغادرة لحينمزاجي 

وهل ألقيا نظرة وداع  ؟أم كانا أشد قسوة وإصرارا   المعدنية القاسية

رغم قلبها  جفافيكسوها الغبار والرمادية على مدينة أخيرة 

  ؟!الأخضرالنابض 

 

الطائرة على  إطلاعنا بحجزهاشركة السفريات  أو تناستنسيت    

كنوع من حجوزات في ال لنقصبدل أربيل السليمانية  نحو المغادرة
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مثيرة ريبتي واستيقاظ ذلك الحلم في  المزعجةأت السفر مفاج

بجفوة  عوملنا حيث مطار السليمانيةائرة في , فحطت بنا الطرأسي

التفتيش والتدقيق الانتظار, , وبعد سلسلة من كغرباء من بلد آخر

تم , الموظف المسؤولأمام  خشيةبمفتوحة الفي بصمات عيوننا 

بعِد نصف شهر أو شهر لا  فذ صلاحيتهاتندخول بطاقة  نامنح

وجوه رغم  بهم تبه, حمدا  لله لم نكن من المشعلى وجه الدقةأتذكر 

 المتجهمة.الموظفين الواجمة 

    

 )كوستر( حافلة إلى وحشحقائبنا خارج حدود المطار الم حملنا   

لا أفهم كيف سيتغير مجرى  …أربيل إلىلتقلنا  تها الشركةاستأجر

 مطاعم عند أحد توقفناوفي الطريق … !حياتي في أربيل

شهية الجميع اندلقت , حيث بالأكلات الشعبية ةالسليمانية المشهور

مائدة عامرة بما لذ  تحوطنا, فورائحة الشواء اللذيذةعلى منظر 

ووجوه الانتظار في المطارات  ضيقنسينا معها  كمكافأة وطاب

 .يصعب عليها الابتسامجامدة 

    

بل متخمة  شبعةالحافلة من جديد لكن هذه المرة ببطون  لنااستقل   

بطعم الهال كما  )استكان( شاي كبيرة حسنتهمع مزاج رائق 
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بين  إسفلتهناضل في شق  طريق عبر فسارت ,ونالعراقي يفضله

 تطاردنا ا  حتى خلتها أشباحغيبت الشمس خلفها تلال عالية 

فرغ القمر نوره على ي ,متشابكةال هاكبيرة وقسماتال هاأفواهب

في تشكيلها نسمات هواء  سهمغريبة تسريالية  لوحةبعضها في 

كان  …بعض الوقت عن همومناتحملنا وجوهنا وتداعب عليلة 

أنا  ,من بوابة المستشفى وجناخر شهدالنسمات  ئداف ا  ربيعي مساء

ووالدتي تحمل حفيدتها العاملات تدفعه إحدى على كرسي مدولب 

بحقيبة قماشية  المكتنزة بين الأقمطة البيضاء وزوجي يتقدمنا

 ركاب الحافلة الأكثر بينربما أنا … على كتفهوردية اللون 

, هدير المتلصصة همس نجومه المشاغبة ,للطريق إصغاء

 الممتدة أمامنا متوهجةمصابيح الالأعمدة , السيارات المارة القليلة

سريعة  مبتهجةأغاني كردية  مشغول بدندنةئق سامع  تسابقفي 

 وا بعد حينليصدحبالتصفيق  فريقمن ال بعض   الإيقاع بمشاركة

 ,الجنوب لياليبطعم  أغاني عراقية تفوح منها رائحة حزن معتقب

بيدين  التصفيق قليلا   أشاركهم, طربا   تشيا  من السائق رأسهيهز ف

الذي  والطريق للنافذةظهري تاركة  ,ضعيفتين لكن بمرح أكبر

تنظر في دونا كعائلة ب ,حدود أربيل إلىمستئذنا   الدخوليوشك 

لكن  تأملتها بعينين مجهدتين …بانشراح عيون بعض مبتسمة
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بقماشة بيضاء المعصب  ,برأسها الصغير تبحثوهي  سعيدتين

تلك  …لحافها القطني الخفيف طرف ملتقمة يالكرز وفمها ,ناعمة

لكنها قوية تبدو  التي تنشأ بين المسافرين والروابط العلاقات

بدوامها  الدافئةمسبقا  رغم الوعود متعجلة ذات نهاية معروفة 

العودة, لكن مزاج الحياة اليومية وواقعها  واستمرار التواصل بعد

 .رغم طيب النوايا وصدقها يحول دون ذلك بالمشاغل المثقل

 

اللوحة المرورية المشيرة وبعد اجتيازنا  التاسعة مساء   ما يقارب   

تتخلله وقفت الحافلة أمام سور  ,على عقب ا  مقلوبة رأسالإلى أربيل 

واسعة  وحديقة ردممرخامي لفناء قضبان حديدية حديثة الطراز 

على المشتعلة  نجومه الخمسب تباهىي مشذبة تمتد أمام فندقغناء 

وشوارعها  المكتظة المدينةببعد مرورنا  ,طابقه السابع الأخير

اسم كل الملتفة على بعضها في دوائر يتناقص قطرها تدريجيا  مع 

 يناهكحارس لا تغفل ع بصرهاب مادةالعتيقة الانتهاء  بالقلعة شارع 

, تلبس كل فترة لامحهاتتغير م ,أفقيا  وعموديا   سععلى مدينة تت

أضواء مصابيح النيون , تتزين بالبارد المزجج رداء الحداثة

 انتباهي , فشدالتصاميملمبهرجة ا ةالمختلف الإعلانات وحاتول

 مسترسلاللون بفستان ذهبي  في عقدها السادسمرأة لا صورة
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يتسنَ لي قراءة اسم , لم والبدانة حميةال ناوئ بينيعلى جسد 

حتى بعد رؤية الإعلان ذاته في المتوحدة مع المسرح طربة الم

 .من المدينةمكانين متفرقين 

 

بشرفتها  ةالمطل ,في الطابق الرابع تناغرف إلى ارتقينا المصعد   

تحت أضواء المصابيح  ؤهامايلمع  أنيقة بركة سباحةعلى الأنيقة 

الرغبة  مثيرةة, كإحدى ليالي ألف ليلة وليل نتشرة في الحديقةالم

 اليد فوق صفحة وجههار تمريتقدير  على أقل وأ في الغطس

, ما من , مررهانحوها , مد يدكلا تخش الماءهيا … المنعشة

 …اقترب لا ضير أن تبتل قليلا   تعاااال, شيء مخيف, هيا يا بني

لكني أرجأت ذلك ولولا الإرهاق والتعب لنزلت إليها مصافحة 

  .صباح الغدحتى 

 

صعوبة في  وجدتكالعادة و, سريرهاكل منا على  قتاستل   

, لمفارقاتوا الكثير من الأفكاربعقلي المشحون  النوم, فراودتُ 

وجفاف  خياليتبلد رغم  ,بكتابة رواية التفكيرحتى أني بدأت 

نهائيا  وعدم  سرع تحت وطأة المرض بتركهاالمتقراري و ,همداد

 أعضاءبعض  مواصفات وسحنة بعض شخوصهايحمل  ,المحاولة

 يفتني كيف فلمالذين وضعتهم نصب المراقبة منذ ساعات, الفريق 
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الأنيقة  المتكلف في ملابسهزوجها  مأخوذة بنظرات إحداهن ترمق

التضاريس  المترهل جسدها بينما تلف ,أجواء السفرالتي لا تناسب 

 اهترأو هايد وحقيبة تشقق جلد قديم الطراز أسود جلباببالممتلئ 

كي  شقيقتي نكزت ,لاستعمالاوجهه من كثرة  مكتفية بحذاء تغضن

 ئهسلوكها المتذلل الغريب لأجل إرضاو تلاحظ الفرق بين الزوجين

 ساخطة على موقفها الضعيفونيل حظوته, حينها أشفقت عليها, 

أولها الشكل الوسيم عديدة ة ظاهريمواصفات زوج يسبقها في  مع

كنوع من بهما  في تذكير شقيقتيّ نفسي  نعفلم أم ؟المتناسق!

صاحبه  غطتا في نوم عميق لكنهماإشراكهما فيه, ومراوغة الأرق 

 صاحبتهمافي أية ساعة  ذكرولا أ دجنو يبةتوسط كتكأني أشخير 

 !العزف

 

من لا يحمل في صحنه … الإفطاروبعد وجبة في الصباح    

الناس من بأذيالي مرتبكا   تعثرا  م سوى قطعتي خيارفطار بوفيه الإ

 في بهو الفندقجلسنا  …المائدة الطويلة الممدودة المتحلقة حول

… ئةلألكبيرة مت من أعلى السقف كدمعة مدلاة ذي تزينه ثرياال

ودهشتي  بقلبي الصغير فأخذت ,شاهدتها لأول مرة بصحبة جدتي

 الصحن الشريفالفضية في بأنوارها  وهي ترسل من جمالها
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, ولا أكاد هودقة صنع تهبفراد المبهرالمزجج السقف اللامع 

بطراز تنزل من السقف وأخرى أخفض رأسي حتى تشدني أخرى 

 .أكبرأو حجم  مختلف

 

 سمرت حائط مقابلعلى المقاعد الوثيرة مغمغما  بعضنا  تململ   

عقارب الساعة  باستثناء لعواصم دول بتواقيت مختلفةعليه ساعات 

تدعي نفسك تتطيري ولا لا … متوقفةكانت  المشيرة إلى أربيل

الحافلة التي  بانتظار… , صدفةصدفة لا غير ,رضة للهواجسع

 متلويا   يتباين عرضهمنحدر طريق  لىع المصايف إلى ستقلنا

 يد لهالم تط شجيراتتسكنها  جبال صخرية عالية بينمنخرطا  

, توقفنا عند شلال گل التشذيب مقاص ولا شوهت شكلها الإنسان

خجلا  هو  يكابد بينماعلي بك مع حشود الناس المجتمعة حوله 

وضجيج الأطفال المسابقة  ,النقالات كاميراأمام عدسات  ئهشحة ما

وخيبة  صمتهل في استثارة بالغةالقوارب المطاطية الصغيرة  إلى

  فيه.أملنا 

    

صعودا   الذي يضيق امكملة طريقهالأعلى  إلى حافلتنا تانسل   

بالسواح  العاج مصيف بيخال إلى ولا  وص أقدام الجبال هفوق رازحة

 , حجزناالصنوف والأشكال المختلفة المحلية تهمببضاع والباعة
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 أرضيته ماء الشلال البارد في شقوق يداهم من مطعمركنا  

علب الماء ثمار البطيخ ووضعت على جانب بعضها وممرات 

 شغل , وبعد وجبة غداء دسمةواللبن البلاستكية لأجل تبريدها

على ثلاث طاولات  ممدودةأغلب الصحون ال والتكة كبابال

 ولو مؤقتا  بفعل ,دعابةمن روح  يحملهما و الفريق مجتمعة ضمت

في ألفة  نعرف بعضنا بعضا  من سنينفجلسنا كأصدقاء  السفر,

 .نابين لاحترامود واال شدت أواصر وتناغم

    

 الساحر شقلاوة صيفم عرجنا علىالعودة من بيخال  عند    

المعبد الرئيسي  شارعال كجوهرة على جبينها,بين الجبال  قائمال

وعلى جانبيه تصطف المطاعم  صيفيشق بطن الم صخريةبقطع 

والحلويات والفواكه المجففة  (الكرزات)والمقاهي ومحلات 

 .قبل لعابهالناظر  تسيل خيال يةزجاجواجهات المعروضة خلف 

 

ملامح  طفت ,حتى نهايته ذلك الشارع تقصينا على أقدامنا   

العليلة, ائم النس ,على وجوهنا مكانبجمال ال الحبورو البهجة

في عرس  أغصانهاو شجارسيقان الأل المطوقةالأضواء الملونة 

خر لآمن طرف  عبرن الة انتشاء, كنا في حتغمره النجوم ألقا  ليلي 

 .غلاء الأسعار متشكين الباعةنساوم 
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 يرتقي ناصية الشارعالذي كبير ال هامطعم في أمسيتناختمنا    

طلب , وكعادة البصريين وكراسيهة الخشبية الواسع بطاولاته

في هضم  بطونناستلاقيه عما  تغاضينم ,أغلبهم السمك المسگوف

اختيار أظهر أغلبهم مدى براعته في أن  بعد وجبة كهذه ليلا ,

ما كان أحد فيهما يأكل السمك … ايزدحم به حوض سمكته وسط

 ما بأكله لاسيمابشتى أنواعه رغم محاولتي الحثيثة في ترغيبه

الدائمة  تفنيد حجتهماكنوع من الزبيدي الخالي من الشوك تقريبا  

   عنادهما؟!, هل سيكون أولادهما بمثل لكن دونما جدوى بالشوك

 

صعدنا إلى  مابعدأن ينقضي اليوم الأول من السفرة  أوشك   

على  معاهدينبرؤوسنا الملتفة إليها شقلاوة الجميلة  وودعنا الحافلة

مصابيح و المدينة, منظر الفرصة إن سنحت مرة أخرى زيارتها

 تمنح الناظرساحرة  في لوحة تشكيلية الجبال المنثورة على بيوتها

 رصيدا   لونةم ستحفظه الذاكرة في أدراج آسرا  سرمديا  انطباعا  

 رمادية كالحة. لأيام

 

         

                   ***                   ****** 
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ت وشقيقتي من , خرجالخيارات حد الإرباكبعد إفطار منوع       

 مفاصلعيادة طبيب ال إلىالفندق بانتظار سيارة أجرة تقلنا 

 كالنساء تماما , ليست بجمال المساءأربيل في الصباح , كسوروال

من العابقة  العمل ورائحة ,آثار الشمسعلى وجهها  وقد بدت

السود المثخنة بالمواعيد  وحقائبهم المارة المسرعين ملابس

يحوي بلاستيكي صغير  كيس تخلو منلا و وقصاصات الأوراق

 .على الأغلب لفافة جبن وخيار

 

باقي  إكمالو ترافقنا المسير فأضطر لارتداء نظارتي الشمس   

أرصفة , الفاتح, السماء, الأزهار مشاهد المدينة باللون البني

, وجوه الزجاجية , واجهات البناياتذبة الشجيراتالشوارع المش

, أغلق , تشرد مخيلتي بعيدا  الكمامة عنها فصحتأأو ما  المارة
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 ,الوحيدأن تكون ملاذي لكم أخشى و ,مطاردة أحلام يقظتي يّ عين

 فهمر مكنوناتها وأتطرف في ومهربي من حياة أبالغ في تفسي

في  الخوض ةمغاليالمحسوبة أو المتوقعة,  وأقدارها غيرغاياتها 

 .من سكين خاصرة الحاضر.المستقبل  توجسوالماضي 

 

لغنائية التي فاتني هذه لنجمة الالإعلان  ذاتلمحت في الطريق    

 ,وبينه كبيرة بيني اسمها بعد أن حالت شاحنة قراءةالمرة أيضا  

 مافي حرص منه معالم المدينة إلىشد انتباهي  ياتحاول شقيقت

أسئلة لا يقرب بوتلح من دائرة بدأت تضيق عليّ  إخراجيعلى 

 اللاجواب.حيرة الإنسان منها كي لا يقع في براثن 

 

فيها  المرضى يتمسكتعبق برائحة الكحول, هادئة أنيقة العيادة    

التي سبق استقبلتنا الموظفة بالقلق والانتظار,  شحونمبصمت 

تنطق عربية  غةمرحبة بأهل البصرة بل ,شقيقتي تواصلت معهاو

 .تاهاأنفها ووجن لهامخارجها بصعوبة يحمر 

 

وقت الأكثر ضيقا  وتوترا  من تشخيص الهو  رالدو انتظار   

هذا المكان  إلىعلى المجيء  ما, لا أدري لِمَ طاوعتهالطبيب ذاته

 ومراجعة العيادات أجواء المرض  الخارجة توا  من أناو
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ردات فعلها و سذاجتها! لمت نفسي على وفحوصات المختبرات

بل كنت لا … رارهقرغبته و كنت ضد ما… غير المدروسة

, ما كنا دراسته إكمال لحين الترويب أشرنا عليه… تنكري رجاء

لكن فات  …فلا تراوغي معي ربما هذا ما تمنيته …تتـسـ أنها نعلم

التي  سياحيةجولة المصاحبة الفريق في العلى والوقت الندم أوان 

 .من السفرة الثاني ليومتعدها الشركة ل

 

 الكرسيفجلست على , حسم قراراتي في مترددةدوما  كنت    

أمعن النظر في , أمه رلولا شزطفل يتأهب القيام بقدميّ ك اوحأر

متعرجة في محاجرها ال باهتةالعيون ال, تبرمةالوجوه الشائخة الم

ضاع بعضها في رحلة الحياة  فوق أسنان المتدلية الشفاه ,الخطوط

خصلات الشعر البيض , الناشفة رتجفةم, الأيدي الرواصطبغ الآخ

, , أصواتهم المبحوحةالعتيقة ائحتهمر, النافرة من الحجابالكسول 

واجهة محل كبأشكالها المختلفة  جنوبهم إلى ندةالمس بعضهم عصي

عندما أصبح …!: هل أستعين بقدم ثالثةمع نفسيمتسائلة  ,لبيعها

 في يثير لبثما يمن قادم مجهول  على نفسي أشفقت بعمرهم؟!

, في في رأسيذلك الحلم بملوحا  فجأة , ضيق والخشيةال نفسي
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فأتشبث بحبل قي أربيل؟! ماذا يحدث لي … سيتغير مجرىأربيل 

 .ومن قبله توكلي على الله الثخينالأخوة 

 

نحو غرفة المجبسة  أطرافهم وأالثقيلة يجرجر المرضى أقدامهم    

وفراغ  ,الخاملة تحت عقارب ساعتي الطبيب واحدا  تلو الآخر

كمحاولة  مرضىال مراقبةولا أجد ما أفعله سوى  ,اللعين الانتظار

 تفسيروالانشغال ب يقليلا  عن نظرالإزاحة زاوية  متكررة في

ثري ت صفاتقتناص ملامح و, ااتهمء, ردات فعلهم وإيماهمحركات

في خلق شخوص روايتي القادمة هذا إن تجرأت على  خيالي

, جهد يا ماما عنك الكتابة يدع… طول صد وتردد بعد كتابةال

 ابحثي لنفسك عن هواية أخرى, مبذول ليس وراءه من طائل

, ضاحكة ملء فمي على كلمتها ما أدور طشة…منها ()تطشين

حروفها  فتنقاد دواخلنا تعي ةأظن أحيانا  أن الكتابة مخلوق ,الأخيرة

 .مداركنا لا تطالهاعصية  ستغدوتواءمت علاقتنا بها وإلا إذا ما 

 

, من أواخر خمسينياتهافي  تلج باب العيادة الزجاجي امرأة   

 تدفع أمامها, رأسها مسقط جنوبية خمنتلقمحية وعباءتها سحنتها ا

 آلةبين الضبينما ظل جسده يراوح  جاوزت ملامحه الثلاثين رجلا  

عظمه في جلده وبان  تهرأ على بدن كرسي مدولب والانكماش
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 لتقطت جواريلكرسي الفارغ نفسها على اب ألقت, عدة أماكن

بتسمت , االمبعوج على صفحة وجهها المتعبينز  العرقو اأنفاسه

 نتميأظنها هي الأخرى أدركت أننا نحنون, محيية بلهجة جنوبية 

 , كذلكينالجنوبيألفة وتواضع , فرددت عليها بإلى البقعة ذاتها

مع كرسيه عند  قابعا   وكياسة بأدبسلامه الكرسي  صاحب ألقى

  .طرفال

 

ساقيه الضعيفتين وقدميه وقعت نظراتي دون قصد على    

من  على خروجهالله  اشكروا… نحو الداخل قوستينالصغيرتين الم

وبوجوه  مدموعك واكفكفعلى هذا النحو,  ظيعالف ذلك الحادث

فشعرت  …ئهفي سرعة شفالفيصل مكم سيكون ا, دعوهبشوشة قابل

 ,ئةالقطعة الحديدية الصد تلكهينة ر بالأسف على عمره المهدور

على يديه عيناي  حطت ومن ثم, حامدة الله على نعمه الكثيرة

على وجهه النحيل ولحيته  التستقر غضنكتين بالمقبض المتالممس

 يه شعرطرف نبت علىرقيق  فم حول غير المشذبة باهتمام الخفيفة

تطلعان تصغيرتين  ناهيك عن عينينالجذور  متباعداللون  باهت

نا لحظة فأشحت تلاقت عينا ,ماعليهبأمل رغم الانكسار البادي 

 شعور بالألفة مع فردها عليّ  تدفقت على فميمع ابتسامة  بوجهي
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 ,حسبما خمنت العشرينمنتصف في نحوهما  تقدم شاب قاطعه

 أبيض من خلف قميص هالجسم تبرز عضلاتمتناسق قوي البنية 

المرأة  ه ابنلا يدع مجالا  للشك بأند ح إلىيشبه  جينز, وبنطال

 مكان حصلتكاظم يمه هااا : بالسؤال بادرته التيو يقربالجالسة 

 ؟!السيارهبيه تركن 

 

, متأففا  مكانه في الكرسي المجاور لها متخذا  الإيجاب, أومأ رأسه ب

 لكن: معربةعلى ذلك  فوافقته ,يومهذا ال وارعمن شدة زحام الش

أستطع لم  متشككةبنظرة  حدجني, هنا أرحم من ازدحام البصرة

 وتسرعي في محادثة الغرباء مداخلتينفسي على  أنبتتفسيرها, 

, وكأنه يبحث في ملامحي عن متفحصا   حدق بيلمحته ي بعدما

تتفحصني هي  أخذتأمه التي في أذن  هامسا   ص يعرفهشخ

ما سميك, ذات الإطار الأسود ال من خلف نظارتها الأخرى

حتى رجل الكرسي  ؟فجأة بيلماذا أصبحوا يحدقون … خطبهم

, فاستدرت بظهري ووجهي وزع نظراته عليّ متقصيا   المدولب

 الدور.  في انتظار يهمابنقال تينالمشغول ناحية شقيقتيّ 

 



31 
 

دافعا  ونحول بين الحين والآخر  بتعب مفاجئ الشعور يداهمني   

, لكن بالموافقة على هذه السفرةتسرعي و بي إلى لوم شقيقتيّ 

تضيق تفاصيلها ورتابة صورة غرفتي تتصدر ذاكرتي حينما 

أن السفر ضرورة ب نفسي مقنعة من أسر الفترة الماضية روحي

وهل … نحويللخروج من مستنقع الكآبة الذي زحف  حتمية

 ؟خرجتِ 

 

 تيجار نعش فضولأ دون أن بعد انتظار وترقب حان دورنا   

عامة مقتضبة إجابات مكتفية ب ,التي واجهتني باسئلة شخصية

فودعتها: مع السلامة , المسور بالتجاعيد كورت على إثرها فمها

أكاذيب يا لها من  أكانت حقا  فرصة سعيدة!… وفرصة سعيدة

  ؟!ا  مهذب ا  ليست المجاملة كذب رتدي لباس المجاملة, أوَ ت مقيتة

 

مراجعة بالطبيب  أوصىالاستشارة بيوم واحد بل  لم تنتهِ    

, إضافيةالغد لإجراء فحوصات أخرى صباح المستشفى في 

لكني سايرت شقيقتي  مهدورالالوقت  على متضايقة فخرجت متأففة

 باستشارةمنه الناتئ  العظمو ة قدمهاطمئنان على حالالا ودتالتي 

, وكي لا صديقاتهاإحدى حة تبعا  لنصيفي أربيل الأشهر  طبيبال

استعجلنا العودة  يضيع الوقت أكثر في التذمر بين أروقة العيادات
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 البرنامج السياحي إكمالأعضاء الفريق وبباقي  للحاق الفندق إلى

غير فمزاجي  ,مما أود فعله لم أعد واثقة !…لا أدريبرفقتهم, 

غادروا  وكان أن, ه الهرمونات على حد قول شقيقتيّ تحكم منضبط

في سعادة المرأة حيث السر  في التسوقبقية اليوم  , فقضيناالفندق

 .ويفسد كل ما ينغص علينا على ذكر تِ ولم نأ ,اعتدال مزاجهاو

 

واجهة البناية بأكملها ولا مجال هذه المرة  حتلعلان تلوحة الإ   

فستانها ومشاهدة كل تفاصيل  فرصة قراءة اسم المطربة لتفويت

والتي أضفت على اللامعة الثمينة الإكسسوارات مع  الباذخ الأناقة

 طبقةم ,عمرها الحقيقي أخفى بريقا   الوجنتينالعامر وجهها 

يشد تساؤل  بليغمضيقة عينيها في انفعال فمها  قربالمكرفون ب

! لا أفهم أغنيتها الألم الذي تكتنزهلو للحظات عن مدى و المارة

 موقظة ,عنها أنظارناب إن أشحناو !لماذا تجتذبنا الصور الحزينة

 نساءقد تذرفها ال دمعة غامضة باستلا يحاول شعورا  مجهولا   يناف

ومض الضوء الأخضر ال في متاهات مقلهم, بها الرج ضنيو

عن إجازة  نفسيمنح  علىحرصت مثلما , ةمبتعد تحركت السيارةف

من خلف  المدينة بمشاهدة ستمتاعفتح جرار الماضي المعتقة والا

 .الزجاج عارية نافذة
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 تشارك فيهفي كرنفال  بالمراجعين العرب يعجالمستشفى    

شقيقتي من عمل الفحوصات فتوجهنا انتهت , محافظات عديدة

على  ءبونيتثا المرضى حيثالمواجه لغرفة الطبيب  بهوالناحية 

مراجعي الأمس  تعرفت على بعض منوبنظرة سريعة  ,مقاعدهم

جانبه  وإلى ولمحت من بينهم أيضا  رجل الكرسي المدولبالفائت, 

وبالكاد  ,فقابلني بمثلها ودودةله ابتسامة  أرسلت, المرأة ذاتها

أوقفتني نظرات ذلك أخطو نحو الكرسي الفارغ القريب منه حتى 

لكن  مرماها, فارتأيت الجلوس بعيدا  عن الشزرة المتفحصة الشاب

 انشغلتوكالعادة  ,عن سببهاوهلة  سؤال نفسيما استطعت تحاشي 

 بتقدمها تلك المرأةلولا مقاطعة  قد أتقن عمله إبهامب النقال صفحتب

نبرة  مثلما أمارات حزن ت تعابيرهبشوش وإن طال بوجه نحوي

 ؟!طيبة كمأمورإن شاء الله … ؟لونجش حبيبتي ها: صوتها

 ؟!انتموجاي ننتظر والله كريم,  -

التي طفيفة ال لابتسامةلولا ابنظرة بان الأسى فيها  حدجتني 

برأسها: إن شاء الله خير, تهز أفرجتها شفتين غار لونهما وهي 

كلما تقدم به  ضمور عضلاتهولدي أمين يشكو وهن عظامه و

كفكفت دموعها بطرف عباءتها, لم تسعفني … الزمن, المسكين

الكلمات في مواساتها, وأنا أكثر الناس فشلا  في ذلك, لكني قلت 
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بملء  فاحتضنتني ,ويدي تطبطب على كتفها: الله يكون بعونه

, تأثرت للغاية من حركتها المفاجئة نحوي آزرةموذراعيها ناشدة ال

                                                                                                                  أمين؟! بسويتي  ليش هيج: هامسةعلى كتفي,  ونشيجها الصامت

قاصدة شخصا   قصدته وظننتها قد أخطأت في التعبيرلم أفهم ما 

معرفة  إصرارها فيتبدي , لكن نظراتها المصوبة نحوي آخر

, وقد , كذلك هي جلست صامتةالتمست الصمت جوابا  , فالجواب

خرى بعد أن , وعدنا غريبتين مرة أذهب عنها فضول الأمس

من  انأو مقربت انخلت فيها أننا صديقت جمعتنا لحظات حميمية

 .ماضِ  زمن

 

مودعة جارتي بكلمات فنهضت  أختيسمعنا اسم  إلىتناهى    

 حيث صوت,نحو مصدر ال شقيقتيّ ب لاحقة مقتضبة سريعة

قرب المكتب المحاذي لباب  بكامل جمالها تجلسالممرضة الشابة 

وبصوت , نكزت إحدى شقيقتي دخولطالبة منا الغرفة الطبيب, 

 ا, المريض من يشوفهشگد حلوة! حلووووة كلش وفيهاش :خافض

هامسة: احتمال المرضى فوافقتني الرأي  ههههههههههه, يصحى

  .علمودها هههههههيجون 
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وعينيّ لا تكفان عن  تنفيذ تعليمات الطبيب أختي في ساعدت     

بخاتم لا يترصده أحدهم أن ذا الجمال كيف له متسائلة ,هاتفحص

الكثيرين  أبعدتقد المغالية ؟! لا بد أن شروطها بنصر يدها قيطو

قت في شعرها كلام الطبيب وإرشاداته قدرما دق إلىم اصغ عنها, ل

, أسود كذيل حصانالمشبوك بشريط  خصرها إلىالأشقر المنساب 

لون بشرتها الرخامي  قوامها الرشيق,المنبعث منه, الياسمين  شذى

, نهمالم أستطع تبين لو, , وعيناها حكايةالمشرورب بماء الزهر

شنو لون  بمرفقي:سألت أختي بصوت خفيض ونكزة خفيفة ف

, عجميال سؤال بات ؟!يهاما لون عين… عيونها؟ يا لون هذا؟!

حيرتهم في تكهن  رضينيتوجوابي لم يرض فضولهم بقدر ما 

إلى شقيقتي  تنبهت لماذا رحلت بتلك الطريقة؟!آآآه ؟ , لماذااللون

إحنا بيا حال؟! وانت تسألين على لون متبرمة: هسه ال نبرة صوتها

بنبرة  مردفةر عتذاكنوع من الا قليلا  في وجهي , فتبسمتعيونها

 …لـها شبه من عيون نوبيه ما أدري, بس كلش حلوات :ةودود

حدقت فينا هي الأخرى بابتسامة تجاري فضولنا, أضفت عليها 

 لمحة ملائكية خلابة, يا إلهي هل تدرك أنها جميلة إلى هذا الحد

 قلناه؟أتراها سمعت أو فهمت ما  ؟!المدهش
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بين ممراتها وتعثرنا من المستشفى الخروج  في طريق   

مأخوذة بجمال تلك الممرضة كنت لا أزال  ,واجمةالمتشابهة ال

 ثقتي رغم معهاغريب بالألفة ال يوالأكثر من ذلك هو شعور الشابة

 ؟!يغشاه النسيان, فكيف لمثل هذا الوجه أن من قبل قابلتهامبعدم 

 اسمها لمسكيف و طابورا  من المعجبين والعشاق!تجر خلفها  ولا

مع  الحديث فعاودت, مفاجئة كهربائية كنبضة مشاعري في ا  وتر

؟! هاي شبيج: تا وقالت إحداهماحتى ضحك هاعن جمالشقيقتيّ 

 …ههههههههه!عبالك أول مرة تشوفين وحده حلوه

 

 توادعنا, فرجل الكرسي مع باقي عائلته لمحت عند البوابة   

والعبوس كصفة ه التجهم الذي طال وجهبابتسامة إلا ذلك الشاب 

حين كان  ملازمة لولا أني لمحت ظهره وجانبا  من وجهه المنشرح

 جال في خاطري وهلة أن يكون حبيبها,ف ,بالقرب منهاواقفا  

تلك قلب والقدر أن يجعل  ساخرة من نفسي ,استبعدت ذلك تماما  

 راتهالذي لاحقتنا نظ هذا, الأطوار غريب مزاج رهن  الجميلة

عيناه  !؟, أي مخلوق هوسيارة الأجرة حتى بابالفضولية المتطفلة 

مشيحة  ,طفولي في رد فعل زمت فمها !مسكونتان بالبغض

 .بذقن مرفوع ورقبة متصلبةنحو الأمام بنظرها 
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الطعام  أوانيمطبخ بال ملأسي ذيال ولدييحدثني قلبي عن    

 خذةسمنته الآمتغاضيا  عن  م الصمتسيلز ذيالوأبيه  المستخدمة

, لكن ها أنا ذكريات المرض من با  خلفي هر ماتركته ,بالتزايد

أفق  يتشحف ثانية أقضي وقتي بين أروقة المستشفى والمرضى

تتشكل غيرها, يا له الكآبة التي ما أبرح نفضها حتى غيوم ب روحي

هل أموت من هذا كله؟  وسوداوية قاتمة! متى أنتهيمن طبع بائس 

 لي؟! يا… , يا لي من بائسةمنه للتحرروقت ال ينَ ؟ ألن يحتهبرفق

 تلك الأسئلة الوجوديةالقبر  إلىأن أصحب معي  وأجهدتني فكرة

 ة,مجنون… البقاءوعبثية  من إحساس بالضياع نهاعينطوي وما 

, دعيني السفسطات المعتادة, لقد سئمتك أهذا وقت التفكير بهذه

 .ستطلع الأمكنةأ

 

بي كأني البصرية  موطريقة تحديقهاستذكرت أفراد تلك العائلة    

 دائرة من طلاقهمإ ففضلت ولم أصل إلى تفسير مناسب الوحيدة

القاسية المرة  ااتهمومقارنشقيقتي أحاديث , والاندماج مع اهتمامي

الشمس أغلب  تلسعها سياطعطشى مدينة تجاور الشط قدر بين 

 تناأفقد درجةل ,تلمس السماءوأخرى تقيم فوق الجبال  ,شهور السنة

فقون ين !لا أعرف ما بال العراقيين, والتجوال التمتعوحماس حس 
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أيامهم وظروفهم من روتين  تخلصا  السفر والسياحة  في أموالهم

 فريسة المقارنة اقعينفي مدن بعيدة و يباتهمخا يجتروالثقيلة ل

 .والانتقاد

 

العرب العراقيين الكثير من  صادفالأنيق أ بهو الفندق في   

 ينالقادم نمدالاسم بلهجاتهم المختلفة فأشغل نفسي في تكهن 

, كم جربت اسم المدينة التي تقيم فيها علينا خفيللآن ت… منها

وحالمة, لكن لم عنوانها! عنيدة لطالما كانت عنيدة معرفة معها 

؟ لا أصدق كيف فعلا ما هجرنا! كيف أمكنهبهذه القسوةها أتخيل

وما بحوزتي من أخبار عنهما  ثلاث سنين !لا أصدق !ذلك بنا

قد نا أبي أن رددربما كما ي ؟!ؤناأهذا جزا, اليسير لنزراسوى 

 أفرطناحقا  لا جواب لفعلتهما سوى أننا , أخفقنا في تربية أولادنا

 …في تدليلهم

 

كبير في الجهة مسرح  تهيأةوبتوظيب  وننشغلالعمال م   

بالونات بألوان , كراس وطاولات, لبركة السباحة المجاورة

وتلتف نازلة  فضاء الحديقةتزين ملونة مصابيح أنيقة, وتشكيلات 

 بهوال نافذةمراقبتهم عبر  طاب ليف, الأشجار سيقانعلى 

المساء, لا أجد  لبرنامج تستعدانغرفة , شقيقتاي في الالعريضة
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, مزاجي لا يزال , أخطأت بالقدومرغبة في الخروج والمجاملات

 .ومثله جسدي ضعيفا  واهنا   مرتبكا  

 

, المطارات والحقائبب في سرعة إغوائهم كالأطفاللا أزال    

تحليق الطائرة وارتفاع  عندبالخوف الترقب الممزوجة لحظات 

 حلمأعن الأرض في فعل معاكس للجاذبية الحمقاء التي عجلاتها 

 نيتطال دون أن من حدودها والشعور بخفة التخلص منها فكاكالانب

جاء البحرية ذات مرة في أحد المطاعم … خطبوطيةالأ هاأذرع

وحين  ا  جبن قطع صغيرة بيضاء خلتها مع خضرواتالنادل بسلطة 

معدتي  نزعوددت مسكين  قطع من أذرع أخطبوطأنها  كتشفتا

 إلىحسرة  عينيه الغائمتينينظر ب بلا أذرع ا  مبتوروأنا أتخيله 

يا لهذا … الموائد نحو حملها في تناوبوالنادل ي أواني السلطة

: إفتح يا سمسم أبوابك طرق أبواب الطفولة لحوح علىال الخيال

 …كأبواب سم علىيا سم, كبرنا نحن الأطفال

 

, الحفلة المقرر موعد إلى بعربية مكسرة نبهناي ستقبالموظف الا   

, ولولا أن شكلي بدا م استعدادا  لحفلة المساءغرفهل يعتفرق الجم

ا صعدت بجلوسي وحدي في صالة الاستقبال محرجا    إلىلم 
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ملابسي والتظاهر بسرور السياح  في تغييرلدي  رغبةالغرفة, فلا 

 .التي يكفلها السفرانقيادهم لأجواء المرح و

 

لن أطلعك على … للحفلة المزمعة ما أرتديهلم أجد في حقيبتي    

هكذا , وأي مفاجأة! سأجعله مفاجأة لكتصميم فستان زفافي, 

 منهالتصميم مماثل له أو قريب  واحدأضمن عدم اقتنائك ل

 أدخل به عليك عروسا , وقبل ذلك الموعد لن تريهس ههههههههه,

في أشهدها  , فلمموجعةحقيقة ثقيلة بات  مازحةما قالته  …أبدا  

عند  تنتهي حمراء سجادةعلى خلفها  تجرهأنيق فستان طويل الذيل 

تماما   ,ساحل البحر تتربعمزينة بالأزهار الطبيعية فخمة منصة 

وهم الحب ب وجداننا استنزفتالتي والأغاني  كالأفلام الرومانسية

وتكرارها بروتينية أيامه يتسع له الواقع المكبل الذي لا  الأبدي

 .الممل

 

حتى  مستحيلا سوى اقتفاء أثر ذلك الحب المثالي الما كان همه   

 يت! أب؟كان الأمر يستحق, آآآه يا ابنتي هل هجرنالو كان الثمن 

وفي قلبي رجاء أن الأمر  بهذا السؤال كل ليلة ولساني يلهج

وفرغت من  ما عجزت أمك عن إيجادهوجدت يستحق, وأنك 

, أكثر من سعادتك فكوني كذلك عنينيلا شيء ي بنيتي ,الإيمان به
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خمارها الأبيض  لعروس يحجب صورة باهتة بعيدةوأنا سأكتفي ب

 .الكثير من صفحة وجهها الرقيقالناعم  الدانتيل

 

تضج , والطاولات طربةالم مهيأ  لاستقبال أمسىالمسرح الكبير    

لحظة صعودها بعد أن بدأت الفرقة الموسيقية  وجوه المترقبةبال

 حاول العزفمرة تذات سمعتك حين شعرت بالابتهاج  …عزفها

صادقة في تعليمك ال تهرغب الذي أبدىالجيران على عود ابن 

 … أنكأبدا  ما ظننت آآه , الجديرة بالاهتماموصقل موهبتك 

المغنية التي  لحضور حفل تزاحم الناسمن  في اندهاش وشقيقتاي

 ونحاضرها الاستقبلفوسائل التواصل إعلانات حفلاتها  شغلت

, ذيله خلفها, فستانها الفضي اللامع يجر كبيرحماسي بتصفيق 

 انتدلى منه قرط الذي وعنقها برونزيال كاشفا  عن أعلى صدرها

 , اعتلت المنصةالمتناسق هرهاظيضفيان فخامة على م انبراق

طربا   فتمايلت الرؤوسجهوري الحنون وصدح صوتها ال هيبةب

ولم تفارقهم بعد كل أغنية,  صفيرالتصفيق والتوانتشاء  ناهيك عن 

وذهبت المطربة يسورها نفر من النشوة حتى بعدما انتهت الحفلة 

 ونالمطالب ونوحولها المعجبيين الضخام الجثة, شخصالحراس ال

 .( أو توقيعسلفي)بصورة 
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الذي  الكريستالي الناعم , تاجهاهااسترسلت شقيقتاي في وصف   

سترت جزء  نسدل في خصل خفيفة تسريحة شعرها البني الم تقدم

 ببعض الغرابة من بحة تاوشعر ,جمالهمن عنقها ولم تخفِ 

 ,أنوثتها الطاغية رغمالرجال من صوت الشبه صوتها القريبة 

 أو أعرف شخصا  يشبهها مثلما أحسست بأني قد التقيتها مسبقا  

ذاكرتي لاح في خاطري سؤال أعرف إجابته وقبل مراجعة سجل 

بين  ماهأما لمحت للوهم:بادرت به كنوع من الانسياق مسبقا  لكني 

  قيين؟!الموسي

 

 مداخلة شقيقتي المازحةمن مقلتي لولا  أن تنسابأوشكت دمعة    

 عيونهم علىوجومها اللاذع على الرجال وهالمطربة فستان حول 

التراب  سوىعيون فارغة لا يملؤها ر: لمزروعة أعلى الصدا

عن  به تدارونفيهم كعذر ي أودعها الله من غريزة نضحك طفقناو

 .شراهتهم

                 

***                      ***                    *** 
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بيوم واحد كما كان في المستشفى  كتمل نتائج الفحوصاتلم ت   

, التاليفي صبيحة اليوم معاودة الذهاب  إلىاضطرنا مما  توقعا  م

على البقاء  شقيقتيّ  رفقةلكني فضلت  ذلكعن  التقاعسوددت 

لن أمضي بقية … ةه المربكاتمتاهو عقلي وسوسة أتبع وحيدة

 إلىوطن يدفع بأولاده في  حتى أبدده هنا, لست بالمجنونة عمري

 .ذهاب بلا إياب تذكرةمغادرة بال

 فراقنا؟! عليك يسهللكن نحن ماذا عنا؟! هل  -    

متحاشية نظرتي مشيحة بوجهها , يا ماما هذا حال الدنيا -    

 .لا نتأخر  كي على عجلملابسي  ارتديت …المستعطفة
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 ورائحة الكحول والمطهرات البيضاء بين أروقة المستشفى   

في ويضيق صدري بشكل غامض  المنبعثة تتقلص مسام روحي

لموت يتربص ما دام ا وأحلامناحياتنا  عبثيةالاستسلام ل إلىدعوة 

المتعجلتين على طابور  المتباطئة خلف شقيقتيّ أجر خطواتي  ,هاب

رسالة وداع  ترحل تاركة خلفهاأن  يوما   ظننتما … لانتظارا

 صختانتظارهما, لكني انتظرت, أعدم في  وطلب جاد ,مقتضبة

, أمست في قفلهالسمع لكل دقة باب, أو صوت مفتاح يدور 

, فتشت بين إليهماودليل قد يقودنا لكل إشارة  حواسي متيقظة

, أن يشي بمكانهما أجد ذلك الخيط الذي أملتأوراقهما ولم 

إحدى تشدني  …, وكم كنت مجنونة؟!اهماأن يرق قلب فانتظرت

, لوهلة لم واقفة هناك صديقتك الجميلة إلى أنظريفجأة:  شقيقتيّ 

ه فلمحت استجابت مستديرة نحو إشارتهاأفهم ما عنته, لكن رقبتي 

لسطوة  انسياق لا إرادي في مدنيا  برأسه نحوها, بالقرب منها

وحمدت الله أن كان مرآه من ضيق , شعرت بجمالها الباهر

تراه ماذا … مشغولا  أو بالأحرى مجذوبا  بالحديث مع تلك الساحرة

أهو  وأي شيء لديه يكفل له المثول في محراب جمالها؟! ؟يقول لها

واعية أو مجنونة  بإرادةله  وننقاد تورط فيهما من أمر ن …الحب؟

: ظروفي وإن اختلفت المن مانعم هو ذلك الذي سرقه… منهأكثر 
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, تحياتي فلا تبحثا عنا ,أحلامنابنلحق  مسافران شرفماما أنا وأ

فروعها خارج وتمد لا أفهم لماذا تنمو الأحلام … بابا إلىلك و

 !وسمائه الوطن شمس

 

, ابتسامتها, لكن وددت من أعماق روحي أن لا تكون حبيبته   

؟ نتشيةماذا تنظر م إلىيا إلهي … يبوا رجائيخ إليه نظراتها

 سترعيي كنفق انعيناه المظلمت؟ أم ملامحه القاسية ؟وجهه المغبر

 …!؟مع الحبوهو ابن العقل الحذر يتفق وهل … والانتباهحذرّ ال

كي يتهافت عليها  لا تحتاج سوى أن تشير بإصبعها! لِمَ هي غبية

 جرهال ليتني أملك السبب… , ما لها وهذا المتوحش؟!العشرات

لكن ما حيلتي سوى  نزع الغشاوة عن عينيهاأ, عنهمن يدها 

هو موقفك هذا … حد الضلالةتهوى والصمت على قلوب الحسرة 

 لا بل قولي جنون الحب وفورته.…عنك من أبعد ولديك

 

 إشاحةلهما بانتظار الدور, حاولت  قابلجلسنا في الممر الم   

ت كل إيماءة وحركة وجهي عن النظر إليهما دون فائدة, فراقب

 خداها, تلمع عيناها حمريتصدر عنهما ولاسيما تلك العاشقة التي 

مارة , نحوهإحداهما  تسللخشية  تحت ذراعيها يها, تلم يدانوتبرق

في  ا  شك لا تدع أمامه, مجنونة جبينهعلى  ماسحةأو  وجهه على
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سألت  ؟!أهكذا الحب يعمي البصر والبصيرة, يا الله افتتانها به

لا يأتي كل سنة  فموسم الحب: دعيهما, فضحكت مني شقيقتي

ماذا … بابتسامة آلية بليدة , مططت شفتيّ إسوة بالمواسم الأخرى

من حرارة أشواقه  ؟ أي ملابس تقيهمفي موسم الحب ناسيفعل ال

أم  ؟طى لاصطيادهالشا إلى يذهبونأ ؟وخيباته وكهشكوبرودة 

لا  ؟!دموعهعن معاقرة نهارا   والصومليلا   ستهلكون أغاني الحبي

 .ه التسميةأظن أن شقيقتي قد وفقت بهذ

 

ناعمة عن وجهها الذي يتهلل باعدا  خصلة مالخشنة يمد يده    

 أستدير, يتوجها, هذه المجنونة سوف تقتلني كأنه متوردا   بالفرح

هذه في أن أكون شريكة  ودأ, لا لهما ظهري عطيأبجلستي و

 طفئعلى مشاعر ما تلبث أن ي, شاهدة المهزلة ولو حتى بالنظر

وتوقعاتها  ذلانهاملابسات الحياة بكل خبظروفه و الواقع جذوتها

جري هذا الحد كي ت إلى عتوهةمصديقتك هل … المضللة الغبية

التي لاعتبارات كل ا احسبانه؟! ألم تضع في خلف حب مستحيل

 ني! وأنآآآه ما ظننت أن تلك الصديقة هي أنت …!ذلك دونتحول 

 طائش حبلأجل أن ترحل ابنتها في خلدها  دريالتي لم أمك الغبية 

 !غذته الأفلام والمسلسلات التركية محرم
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 عبر خضرإليها خافتا  أ, ينساب الضوء غرفتها هادئة صامتة   

تعوم بين ذرات الهواء, , بقايا عطرها لا تزال ستارة القديفة

أني لن  مبعثرة أشياءها على الأرض كالعادة لكن الفارق هذه المرة

كذلك هي لن ترد  مهملة كسول!فتاة تذمر في وجهها: يا لك من أ

 على سريرها ستلقيةم ,عينين ناعستين خلفمن متثائبة عليّ 

وألفة تواصل حميم المطروحة جنبها في دماها كقطة بين  ئتختب

الحياة في نسق  قلقيت, لا كل شيء مكانه يهم عليه: دعحسدت

 .قوانينكبغرفتي 

 

وقد  زينةبإهمال على طاولة الالمتروك  بقايا شعرها على المشط   

تها خزان باب ,مستحضرات وعلب التجميل منحملها بعض خف 

, فانقبض قلبي نقص في قطع ملابسهافراغ والموارب يكشف عن 

دوار  ,سفر حقيبتي قدانيشكو فهو الآخر , منزعنحو ال وأسرعت

وتشنج  ساقيّ  عضلةفي سرى  ضعف ,خارت قواي أمسك برأسي,

 تعبق رائحة سجائره, شرفغرفة أ نحوهرعت في بطني لكني 

قليلة مهملة  بضع ثيابإلا من  خاليةوخزانة ملابسه  في المكان

 بي عند عتبة باب غرفته فأطاح روحي إلىصامتة, دب الفزع 

 .ا  عليّ مغشي
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حتى  بكماء أجهزة إلىمن غرفة شاحبة نتنقل قضينا الصبيحة    

نحو  متوجهينالطبيب  أوصى بهااكتملت كافة الفحوصات التي 

تباغتنا الصدفة وجها   بين تذمري واستعجاليو ,في الرواقغرفته 

تعابير  إمساكلم أحسن  !أربيل قدماي حطتوما أكثرها منذ  لوجه

 النيكوتين هاان علا, كذلك هو كشر عن أسنالتي بدت عليّ الاستياء 

, تقلصتا مستنكرتينفوق عينين  حاجبيه وقطبأرخى فمه حين 

 حيث بوجهي الناحية الأخرى فأشحتننتها دهرا  لحظة ظ

من حال  وانفعالا  الدم حمرة تضمخ وجهها ب وقدالشقراء  الممرضة

تجهم قد ؟! يبدو أن ذلك المما بالها… طبيعيردها للتحية بشكل 

حتى باتت تنظر نحونا بطرف عين  لوث صفاء روحها وفطرتها

 آه لو أذكر أين… , هذا الأحمقحقدهأفهم سر يتني ل !متحاملة

بل باتت تسبب لي الحرج في مواقف  ذاكرتي تخونني؟ صادفته

 .سام والتظاهرفارتجل الابت كثيرة

 

باسم تنادي  الجميلة وروحها المرحة وهيابتسامتها انطفأت    

 جمالها عذوبةي لا أزال مأخوذة ب, لكنشقيقتي للدخول على الطبيب

تتصاعد ضبابية  ا  وأطيافغامضة الباعث في النفس ذكريات بعيدة 

أطلت التركيز في تقاطيع , مقدمة الذاكرة ثم ما تفتأ تتلاشى نحو
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ملفات المرضى وجهها وهيئتها بينما هي مشغولة بتنظيم 

وصبغ  البيضاء الرقيقة أصابعها سقطت عينايّ على, وأرقامهم

, هل الثمينة المنتقاة كقارورات جفت… الهادئ اللونأظافرها 

؟ أم تربكك بيديها أظفارك كما السابقتلونين تدعك حفيدتي 

مقلتيها دموع واجتاحت  ؟كنت تفعلين معي مثلماالصغيرتين 

 كانت تحب اللون الزهري ما… بظهر يدهاكفكفتها على عجل 

 .فتياتكما تفعل أغلب ال

 

 إلىصعدنا  ساعاتها في المستشفى انتهت بعد صبيحة مملة   

تمددت على سريري, أفرك قدميّ , الغرفة لأخذ قسط من الراحة

قبل أن تلقي على شخير شقيقتي التي غطت في النوم  المتعبتين

تتصفح نقالها دونما أخذت فبرأسها على الوسادة, أما الأخرى 

بأصابعها كنوع  رأسها تصر علىئة على رأس سريرها متك اهتمام

نحوي وقد الصداع وتحجيمه حتى وثبت من فراشها من طرد 

.. أنظري جيدا , دية.. ناديةنا تملكت ملامحها الدهشة والسؤال:

 ؟!شرفقربت الصورة, أليس هذا أ بالسبابة والإبهام

 

وجانب من شعر أسود  ضبابي نصف وجه بعيدنصف قفا و   

آلة  عنق , لكن الأمر المؤكد والواضحعلى الكتف لامع يسترسل
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المشهورة وتلك المغنية , رشيقةناعمة العود القابض عليها بأصابع 

رمقنا , فندقنافي حديقة قبل يومين أحيت إحدى حفلاتها التي 

تفتح  وبسبابتها المتعجلة أخذت ذاتها رة المتأهبةبالنظبعضنا 

بحثا  عن مكان أو  المغنيةبتلك روابط الصور والمواضيع المتعلقة 

 .الذي تقيم فيه حاليا   اسم الفندق

 

من  ئهاستقبال فندقنا وزملابعد جهد واتصالات بين موظف    

 اجتزنا حدائق واسعة ث, حيالشيراتون أشاروا إلىفنادق أخرى 

بكراسيه  ومطعم صيفي للشواءيكللها ورد الجوري خضراء 

موظف نحو متوجهتين الأنيقة, ولجنا الباب الزجاجي الدوار 

 بعد عناء وتوسطالاستقبال الذي سهل علينا مهمة مقابلة المغنية 

غير المؤكد أو  نزولهاموعد طالبا  منا انتظارها في القاعة حتى 

 .المعلوم

 

كنوع علينا مدير أعمالها  ثلاث ساعات انتظار منَ بعدما يقارب    

 إخفاقهبعد  لخمس دقائق لا أكثربمقابلتها نساني التعاطف الإ من

ذلك بحداثة عهده في مبررا   هوية صاحب العود التعرف علىفي 

بعض الموسيقين يتغيرون من حين إلى  مشيرا  إلى أن ,العمل معها
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في الركن  في جناحها الكبير الفخم انزوينا أنا وشقيقتي .آخر

 .وتأهب للفرارحراج في شعور بالغ بالإ باب الصالونالقريب من 

 

 حريري بقيميص نوم  حتى أطلت علينادقائق من الترقب    

, لا مع الموضة عتيدفي سباق  لونه أصدعلى صدر  مفتوح مريش

من هذه الملامح  , صورتها عن بعد أجمل بكثيرشيء فيها طبيعي

 .مرارا  وتكرارا   المشرط تي مر عليهاال

 

عينيها ب زاغتإحساس غريب انتابني, وهلة,  نظراتناتلاقت    

نوعا  من  خلتهاف ,قاسية لم أفهم سببهافي نظرة جامدة  نحو الفراغ

بالترحاب  ,حديث معهاشقيقتي ال استهلت, المشاهير خيلاء وتكبر

شفتين  , الذي قابلته بمطةصوتها وأغانيها عذوبة ثناء علىوال

عارضة صورة  ,في سؤالها بالمباشرة نكزتها, فمثقلتين بالفلر

 من فضلك؟!: ما اسم هذا الشاب صاحب العود عليها

 

قبل أن  ستطال فمها أكثروا اها, ضاقت عينالصورة تمعنت في   

في  رافعة ذقنها الصناعي المدبب به؟! شأنكما : مابنبرة باردة ردت

بالشحاذة, فكان أن ردت عليها شقيقتي  إحساسا  فينا ترك  شموخ

بطرف وجهها أنا خالته, وهذه أمه, مشيرة نحوي : معترضة ةبنبر
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أضراس بلورية من تحت  الذي خرج فاترا  الرد مستعجلة سماع 

 خرج منذ مدة.: كان في فرقتي ووابتسامة هوليودية

 ؟ما اسمه -

, أمممممممممممكلماتها متوجسة: ولاكت وزمت شفتيها تنحنحت 

 .جيدا  لا أذكر … شريف… شرف, أظنه عاصرة ذاكرتها

 !شرفبل أ -

  أساعدكما؟, هو ذاك, كيف شرفنعم أ -

 هل تعلمين أين هو الآن من فضلك؟  -

 سمعت, لكني , انقطعت أخبارهئا  صراحة لا أعرف عنه شي -

كان شابا  صامتا  لست متأكدة, … فرقة أخرى مع أنه تعاقد

 , ما باله لماذا تبحثون عنه؟!عوده مع إلا جيد الحديثلا ي
 

وتعثرت  انا, فانكمش وجهبحثا  عن جواب الأخرىرمقت إحدانا    

, لن أبقى قربك أمي, أنا أختنق, أختنق …الكلمات على لسانينا

, سأشق طريقي بعيدا  عن , ما هكذا الحبناأنك تخنقين افهمي

بقيت صامتة … , ما عدت ذلك المراهق الذي حرمته منسمائك

لمغنية التي لمبررات وأعذار  عناء سردفيما تكفلت شقيقتي 

, لكن مغزاها وصلني ليست بالواضحة بجمل متقطعةغمغمت 

بأني كنت أبحث عن  ولم أملك الرغبة في إقناعهافأطرقت برأسي 

 مصلحته كأي أم.
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أنا أقف أمام تلك المتكبرة كمتهمة لا تجد ما شعرت بالسوء و   

 حدجيالحق في الحكم عليّ أو  من أعطاها… تدافع به عن نفسها

ما كان علينا  !؟من خلف رموش بلاستيكية متعاليةالنظرات ال بتلك

ن ساقيكاشفة عن فاردة صدرها, أمامنا مقابلتها حيت جلست 

, أهكذا الحريري قميصها على بعض من خلف لتفتينبرونزيتين م

 نز ملامح شاحبةب فانسحبنا يستقبلون الضيوف بملابس نومهم؟!

إحساس الخيبة يجثم على و ,عرق الخجل رغم الجو المكيف امنه

 .صدرينا

 

من  مخففة وجهينا النسمات داعبت عبر نافذة سيارة الأجرة   

أو  دون أن أقوى على الكلامجرتي راوة الصمت العالق بحنض

التي انهالت على تلك المرأة الصناعية  التبرير لنفسي وشقيقتي

 .الشتم والانتقاد اللاذععلى حد قولها ب

 

بأنوارها مدينة مهتاجة استغرقت في شرودها تاركة خلفها    

خلدت شجيراتها إلى أالبضائع والناس بينما ومحلاتها المكتظة ب

خذي النقال واتصلي أرجوك أمي, … بعد نهار مشمس النوم

 عند كلمته شرفأن أأمها, أرجوك أمي اتصلي بها, أخبريها ب

 على إحدى أخيها اطلاعبعد  التي عنفها أهلها بسببي شيماءل



54 
 

, منع عنها النقال وكذلك جسمها لونآثار الكدمات تمسجاتي لها, 

لا تخذليني واتصلي بأمها  مامارجاء  , الذهاب إلى المدرسة

 في البكاء مجهشا   …اه ابنتها التينواياي تج صدق من لتطمئن

لا  بهستيرية كمجذوب أو مدمن لدهج هرشيتلوى على نفسه, ي

 تداركتؤادي منظره, لكني , هالني ومزق فئا  يملك من أمره شي

ولد! كيف يا له من …  طلبه جملة وتفصيلا   رافضة أمري

لم أره بهذا الشكل ؟ سيطرت تلك الملعونة على عقله وقلبه

 , لا أفهم كيفهاكلمة ضد, رافضا  سماع أي من قبل المستميت

 من تراه خربها أنتِ أم هي؟!… حياته فخربتها إلىتسللت 
 

المتصابية ترن في وكلمات تلك المتعجرفة  غرفتنا نحو توجهنا   

 ! أدري لماذا شعرت أنها تخفي أمرا  بخصوص ولديرأسي, لا

معرفتها ب شيت المرتعشةنبرة صوتها و كانت عيناها تتلمضان

في  هافانكفأت على نفس, المفتعلبرودها  رغم من أخباره المزيد

 .دامعة العينين تحتى غف الذكريات تجترالفراش 

 

***                        ***                    *** 
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السفرة برنامج أقنع المشرف على  زكى أوأعرف من لا      

, ناالمقام في أربيل تزامنا  مع وجودالكتاب  معرضبفكرة زيارة 

 مدرس اللغة العربية ذي النظارات فكرت في الرجل الأشيب

 إلى, من غيرهما يطمح بالذهاب مديرة إحدى المدارس وزوجته 

دهشت من إقبال الشباب والشابات على  لكني ؟معرض للكتب

 .على ذلك الشراء والمطالعة فحمدت الله

 

 كثيرةوعناوين تجولت بين أروقة المعرض, دور عربية عديدة    

إحدى الأركان لمحت جمهرة بعض , في ات مختلفةتنسجم مع ذائق

يوقع خدرا  مبتهجا  أحدهم  أن أدركتوحين اقتربت ناس المن 

كنوع من  كتاباشتريت الدمت , تقمن نسخ كتابهمجموعة 

, "ما بعد يهعل الموآزرة لزميل منتظرة دوري في مهر توقيعه
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, وددت أن أسأله: أمن مكان مجموعته القصصيةالفردوس" عنوان 

أو ما يظنه بعضهم احتفظت بظرفي  الفردوس! لكنيأو هدف بعد 

فارتفع شاربه عن قائلة: بالتوفيق, غير منضبطة وعفوية  سماجة

قليلا   توترةبيد مو ,مرتبة زادت من جاذبية ابتسامته أسنانصفي 

, 19/6/2021 الساير راغب وتوقيعهاسمي  ناعمةحروف بخط 

لا أملك خفيفة وابتسامة وافقته بهزة رأس  لي قراءة طيبة, متمنيا  

في أتعس أحوالي, ولا أعرف إن كانت تلك ولو  ردهاسوى 

 أم بلادة فطرية؟! منحة ربانيةالقابلية 

 

ألقيت ومن ثم  وابتسمت لتشابه الأسماءقليلا, اسمه  استوقفني   

عبر الزجاج ولمحته يراقب  ,السطور الأولى نظرة سريعة على

 ة في رد للخلف كتفيّ  شادة , فاستقمت بظهريخطواتي المبتعدة

 .دوما  بشكل لائق لامرأة تحرص على ظهورها  ةفعل لا إرادي

 

تلك  السر خلف إياه عن سؤاليلعدم  من الندم انتابني بعض   

سيفرون من  أن البشر قشرعت أتخيل"ما بعد الفردوس"  التسمية

الملل  يلاحقهمهل … المللالضجر ويصيبهم  ماالفردوس بعد

على حين غفلة  بينهم فشىكمرض يت في جيناتهم يحملونهأم  ثانية؟!

؟! والرضا المزروعة حديثا  في أجسادهم قناعةجينات المهاجما  
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 ؟! اضطرابات وموجات سخطغفل الله عن ذلك الأمركيف 

جنان الفاكهة والأنهار, حور , القصور وبين أهل الجنة تصاعدت

لا يجدونه تقنعهم, ثمة شيء آخر مفقود  تالعين والولدان ما عاد

 لاأو صفة لا يندرج تحت مسمى شيء كبير  ,في الفردوس

مظلمة تنبثق من مجاهيل , هوة ولا التعبير عنه بلوغهيستطيعون 

, اجتماع طارئ مع الملائكة وهدوءها سلامهامحطمة  النفس

, مناقشات وصيغ حلول تطرح على بخصوص الوضع الراهن

يسري بين صفوف  , عصيان وتمردهرج ومرج طاولة الرب,

قال, فرد ليلحقوا بجهنم وبئس المصير, أحد الملائكة , المؤمنين

بناء سجون  !؟ونالأخيار الطيب عليه آخر: كيف ذلك وهم زمرة

على مرأى من دهشة  , تشدق بها أحدهموتهذيب تأهيلية راكزوم

جتماع على الايؤجل  ؟للعباد الصالحين! : سجون في الجنةالآخرين

 إنذاردوي صفارة , السبعة إثر حملات تخريب تعم طوابق الجنان

نزال أقصى العقوبات على لا بد من ا… حتى حينوحظر شامل 

سخرت من  قالها كبير الملائكة في الاجتماع الأخير. المتمردين

تدوينها في سطور نفسي على خيالاتي هذه, وراودتني فكرة 

روائي كعادتي في  في عمل تدوينهاحتى يحين  أتركها على جنب

  .فتجميع الأفكار والمواق
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تجوالنا بين أروقة المعرض, استوقفتني بضع عنوانين أكملنا    

, كذلك المؤجلة والقراءةفي شهية للشراء بعضا  منها واشتريت 

أفراد الفريق خرج من المعرض يحمل ومعظم  ايّ قيقتش فعلت

عدوى الشراء هي لا غير, … ه بعض الكتبكيسا  بلاستيكيا  في

… أن تمتد نحوها اليدالغبار سيحط عليها قبل  أغلب الظن أن

فلا  بالقراءة والكتب ا  بعضهم شغوف, لا يزال ءليأحسني الظن وتفا

ازدحامه مثلما روحي مثقوبة رأسي فارغ رغم … تفقدي الأمل

الكتابة  جربت طرقا  عديدة كي أعاود ,لا  ثقي لا يزال لكن حملها

, سطورالبات أبكم لا يجد ما يروي به ضمأ  قلمي, دون فائدة

حقيقية  مأساة, الحروفأزرار ضاعت منها  وأصابعي عمياء

تثمر ولا الكاتب  وجدانعلى  يحط القحط حينماكبيرة وورطة 

والكف  فصول الكساد لا بد من إشهار إفلاسيإن طالت … حقوله

لكنك … بوكعلى صفحة الفيس كتبي السابقة اوينعن عن اجترار

 الخواء مائدة ك, جمع غفير يشاركلست بالأولى ولا الأخيرة

 .برغا ماضمجد  ونخب

 

فعل العناوين الكثيرة قدرما تسترع انتباهي وتثر فضولي  لم   

اته المتفحصة حتى آخر عنوان ذلك الكاتب الذي شيعني بنظر
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؟ المناسبات الأدبيةفي أحد المهرجانات أو مرة  هل تقابلنا, الرواق

قد  , أمتلك ذاكرة موثوقة أستطيع الركون إليهالا أظن, لكني لا

حيث معنى الصداقة مجرد  ,يكون أحد أصدقاء الفيسبوك الكثيرين

كتابه سأتصفح الآلاف, مفاهيمه واعتباراته الكلاسيكية ويتسع  من

عنوانه ألأنه حباك بنظرات خاصة مبهمة أم … الجميع قبل

 المستفز؟!

 

 برانداتالوتخبط الفريق بين  مجدي مولتناول العشاء في بعد    

حدائق الرأب الواسع المطل على التجارية المختلفة تجمعنا في الم

في أسرعت  ,الحافلة عائدين إلى الفندق حيث أقلتنامحيطة بالمول ال

تين انشغلتا بالسؤال عن برنامج الل الصعود إلى الغرفة قبل شقيقتيّ 

بعد انتهائي تمددت على فراشي . وساعة التجمع في البهوالغد يوم 

وغسل وجهي من بقايا المكياج أسناني  نظيفمن تغيير ملابسي وت

 والسخرية منأتاح لشقيقتي المزاح أسرع من المعتاد على نحو 

 .تباطئي المعهود في انجاز الأعمال

 

 تصدرالمإلى سحب الكتاب رغم التعب يستفزني  إحساس   

فمددت يدي  ,الطاولة الصغيرة المجاورة لسريريفوق  مجموعةال

 أوائل سطور الصفحاتو العناوين الداخلية وبدأت أتصفح ملتقطة
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إلى سطر التي جرتني  ومتانة لغته على أسلوب الكاتب طلاعللا

… تقارب الشبه بيننا من مندهشة تلو الآخر وصفحة تلو الأخرى

 ليدة على صفحاته قبلو ار قصصيأفك شهدأن أ لا ليس بالمعقول

ها صدفة يا إلهي ما الذي يحدث! أمعقول أن… !أن أدونها أنا نفسي

 , من يصدقحمل الأفكار ذاتها أسيناريقولون؟ كيف لوتناص كما 

كل خواطري مع ! , شخوصي وأبطاليقصصي المؤجلة هذه أن

فكري  خميرة, سرق أنه لص يا الله ! لص هو, نعم لص,نفسي

كتابتها, هذا الكتاب اللعين لا يجب أن يحمل اسمه,  إلىوسبقني 

واتي! أي تناص ملعون هذا! لا أصدق , أسلوبي وأدهي قصصي

ويحك يا الساير  راغبها منه! كيف له السطو على عقلي وانتزاع

! قصصي المؤجلةتماما  إنها , لص, سأفضحك في الوسط الأدبي

 ,والأسماء العنواينسرق كل شيء , بل سأجن حقا , أكاد أجن

قصص بإيجاد ظنها بارتباك في محاولة لتفنيد وأخذت تتصفح 

وجاءت تفكر فيها لكن النتيجة خيبت أملها, وحوادث لم مختلفة 

ولم تسعها الفرصة يكتنزه خيالها لما  الأصل القصص صورة طبق

 .…على الورق تفريغهل
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 يتقبلأو أحد فهمها ي لن, نارها لا تبردلظى تأخر الوقت لكن    

مصدومة لا تعرف تفسيرا  منطقيا  لما يحدث كلامها, هي نفسها 

دهاليز عقلها وسرق بنات أفكارها  إلىأن لصا  قد تسلل  وىمعها س

 الفمغرتا وقصصها, حاولت أن تشرح الأمر لشقيقتيها اللتين ف

أختى هو لا يعدو أكثر من تشابه … فيه تفكرواستبعادا  لما  دهشة

 .وارد في الأدب , وهذا الأمرأفكار

, بل هي قصصي ذاتها, أرجوكما ليس بتشابه أفكار -

 !افهماني

, قائلة بعد كعادتها حين لا يروق لها أمر لوت فمها يمنة ويسارا  

لكن هل في محفظة  ,ناديةصمت وجيز: لا أدري ماذا أقول لك يا 

 ؟نقالك مسودة لواحدة من تلك القصص

 يختمرن أتركهن أنا لم أدون أي واحدة قط, !؟ألم تسمعي -

 في رأسي.

من باب  ردفتألكنها  ,كافيا  لإخراسيردا   إيماءات وجهها كانت

 النوم. إلىوأفكار, هيا اخلدي المجاملة: هو توارد خواطر 

 

صحوت فلا أذكر تفاصيلها  مزعجة أحلامالمتقطع تخلل نومي    

ر حلم تمنيت أن ما اكتشفته البارحة غبا, بصدر مثقل وروح نكدة
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شد الكتاب المتمدد فوق المنضدة ن لك يزال عالقا  في ذهنيلا 

, لم لم يتغير شيء القصص ذاتهابيأس,  أتصفح حواسي فالتقطته

قرصت ! منه فرغأ, ماذا يجري معي؟! أهو كابوس لا يكن حلما  

مزيحة  النافذة نحو, نهضت من فراشي بعضهمنفسي كما يفعل 

, ري المتفتحة توا  الجووورود بركة الماء الغافية الستارة عن 

 رقب, وقفت بضع دقائق أما تلبثان تغطان في النوم ايشقيقت

حسدت الأوراق, وتلاطف  تدغدغ ضلوع الشجرنسمات الهواء 

 .أن لا أكون إحدى تلك الأشجارمتأففة  صفائهاالطبيعة على 

 

, جادةبالهدوء وضبط النفس رغم محاولاتي الالتحلي  أستطعلم    

المعرض كي أجد  إلىفحالما أنهيت الفطور قررت العودة ثانية 

عنه بين  احثةبلمؤلف أقصد اللص, من ذاك ا تفسيرا  لكل أسئلتي

إدارة المعرض من , استفسرت خال   ركن الأمس أروقة المعرض,

فلم أحصل على جواب أو معلومة كافية وكل ما فهمته عن عنوانه, 

… بأدراجه إلى البصرة من حيث أتىعاد حديث العهد أنه كاتب 

هل … قصصي! نعم وهذا ما يفسر سطوه على إذن هو بصري

أنت مجنونة؟ قصصك المدعاة لم تقدمي حتى على تدوينها فكيف 

لا أدري, لا أدري هذا ما يشل عقلي … سرقتها من رأسك؟!بله 
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… تدوينها وطبعها إلى, كيف تسربت له وسبقني عن التفكير

ذاته هو الجنون … بالجنون نكولأمر وإلا سيتهمهذا ا اتركي عنك

ما … وتبنيها باسمه؟!ما أنا بصدده, كيف تسنى له تعقب أفكاري 

واجترار الكلام  , فكفي عن ترديدإدعائكمن دليل يثبت صحة 

نه, لا بد , في البصرة سأسأل عكفص ملح ذاب, لا أثر له… ذاته

إحدى المقاهي  فيأقعدها  بدوار وتوتر شاعرة ,أن أعرف حقيقته

 .التقاط الأنفاسو الموزعة في أركان المول طلبا  للقهوة

 

… لم أسمع باسمه من قبل أقطع السفرة لاحقة به, لو وددت   

بحثت عن اسمه في الفيسبوك ولم  الكتاب!وكأنك تعرفين كل 

صفحته, كذلك بحثت على گوگل ولم يسعفها بأي خبر  إلىتتوصل 

… عنه؟ بأحد الأصدقاء مستفسرةهل أتصل … أو عن كتابهعنه 

, عتوهةبذلك الكاتب؟ لا تكوني م وكيف تفسرين له سر اهتمامك

ليس من أحد سيصدق هرطقتك ما دام ليس هناك من دليل مادي 

… ؟أحدا  من قبل سرق بنات أفكارأسمعت على سرقته, بالله عليك 

, أمعقول أن كلينا واتته الأفكار تفسيرك إذن, حتما  أنا سأجنما 

لن  أقرب الناس إليّ وأبث همي وشكواي؟! إلى من ؟ ذاتها

. اتصلت بأحد حالما أعود سأجده مهما كلفني الأمر, يصدقني
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لا ضير … الذي نفى معرفته تماما  بذلك المؤلف المقربين زملائها

ونهضت من كرسيها أصل إليه مهما كلفني الأمر, في البصرة س

 عائدة إلى الفندق.من كوب قهوتها  رشفةآخر  تناولهابعد 

 

غير موجود  فريقنالكن  ,على غير عادتهبهو الفندق مكتظ    

على  اطلاعيب ستقبالوظف الام وصيتاأ اناللت ايشقيقت ماوبضمنه

ندوة في  انعقاد عنومنه عرفت أيضا   ,باقي الفريقب التحاقهماأمر 

تداعيات الحروب وأثرها الشديد  الكبيرة بخصوصالفندق  قاعة

! : ما أكثر الندواتهاقائلة  في سر هاأومأت برأسعلى الأطفال, 

بحوث, كلام في كلام, ولا جلسات, دراسات, , الحلول وما أقل

 متسخةأيديهم المادين  ,طفال يمسكون بتلابيب الشوارعيزال الأ

متسولين, أو فارضين عليك شراء في وجوه المارة الخشنة 

التقاطعات عند  وحلوىمن مناديل ورقية  الرخيصةبضاعتهم 

 .السياراتمواقف و

 

الغرفة صامتة إلا  ,الرواق الجانبي حيث المصعدتوجهت إلى    

في  والمتكدسة المتناثرةالبطون  ياس البلاستيك المنتفخةأكجلبة من 

داخل الحقائب  ضيبالتو في دورها بانتظارطرف الغرفة 
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ما في  نفق, نالنساء الغريب في التسوق ولع, ابتسمت من طافحةال

أن أكثر  ندركوقتية ما تفتأ تزول حالما جيوبنا على لحظات سعادة 

 معاهدات ,من نصف مشترياتنا لا حاجة لنا بها أو دون الطموح

 عاود الكرة, لكننا نالقادمة ةأنفسنا بعدم اقتراف الخطأ ذاته في المر

 ولا يملك العقل إلا الصمتالنفس  تستسيغهاتحت ذرائع ومبررات 

 .منها الساخر

 

ناحية الكتاب الهامد على ر متحاشية النظ تمددت على الفراش   

توتر  بحاجة إلى حياتي , كأنضيقا  قلبي  خزنييلئلا  المنضدة

أمور غريبة تحدث معي منذ ! لا أفهم ماذا يجري… !ضافيإ

متهمة أربيل, أناس غرباء يقابلونني بوجوه متجهمة إلى وصولي 

تذكرت الآن أني لمحت ذلك ! مزدرية! حقا  لا أفهمونظرات قاسية 

من بعيد نحوي في المعرض, أهي صدفة الشاب يصوب نظراته 

المعرض؟ ما أكثر الصدف هذه الفترة! بت أن ألتقيه في  أخرى

رأسي وألعن مرض كورونا الذي  ضغط بيديّ علىفي ذلك, أأشك 

الغاضبة  سر نظراته آه لو أعرف, خبيث جرذك من ذاكرتي قرض

بالبحث عن ذلك المؤلف لاستجمعت شجاعتي  انشغاليولولا  ,مني

ليس  الصدفةب أنه سيتذرعواثقة … عن سبب ملاحقته لي!وسألته 
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لا , أنك ما أقدمت على ذلك, حمدا  لله يخشن الرد هذا إن لم, إلا

أووووووه … العواقب ةفعله غير مضمون ةيوحي بالثقة كذلك رد

على جنبها كأنها  مستديرة, الجحيم إلىما شأني به الآن! ليذهب 

 .قائلة: لا أنقصك أنت الآخر تزيحه عن رأسها

لنسج خيوط يفسح المجال  باردا  موحشا   الغرفة بات صمت   

كل أحلامي, لست بأم أنت,  حطمتِ … تداعياتها أو فتقالذكرى 

كيف هنت عليك؟ أخبريني كيف هان  لا قلب عندك, لست بأم,

 !!! وأنت أدرى الناس بيابنك؟! كيف استطاع لسانك قولهاعليك 

, أكرهك ؟! لماذا؟ أكرهك بطريقة غريبةنيوالأهم لماذا خدعت

, بابنك هولا أظن أن العدو قادر على فعل ما فعلتكعدوة لدود, 

بكل قوة وغضب رازعا  الباب خلفه  …لست بأملست بأم, 

أمام , ونهضت متثاقلة من السرير كفكفت دموعها .طااااااااااخ

عند طرف رممت بطرف المنديل الورقي بقايا كحل ساح المرآة 

 .هاربة إلى الأسفلربط حجابها  عقدت, وينالعين

 

أحد  محتلة ةقامالم ندوةال إلىوراء فضولها  مندسة بينهم تسللت   

إلى  نصاتلإسماع نفايات الكلام أفضل من ا… الكراسي الخلفية

بين امرأة إلى النقاش الدائر  مصغية …ك المرهق عزيزتيصوت
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أثنين آخرين, ومن خلال مفردات و قد تجاوزت الخمسين

إنسانية تعنى  ؤسسةفهمت أن تلك المرأة صاحبة مالمواضيع 

 ؤسسةلكن اسم الم ,حياة كريمة لهم وتقديمبالأطفال المشردين 

 يا …" استفز فضولي, لماذا هذا الاسم الأجنبي!"جاك للطفولة

سم لبَؤس العرب وضعف ثقتهم بما يصنعون! من ماذا يشكو الا

التي  روحي الانتقادية لاعنة؟! ؤسسات, ألا يليق بهكذا مالعربي

وكأنها تملك … شتت من تركيزي على حوار تلك المرأة ووعودها

الأطفال, ما هذه الغبطة التي والرخاء لأولئك مفاتيح السعادة 

ترهات ماذا تسمعين؟ … إخرسي ودعيني أسمع… تعيشها؟

… ندوةالتنتهي ستكب في سلة المهملات حالما  على ورق خططو

 كتضييع وقتوأنت غبية كل همك … متشائمة حقود؟كم أنت 

أي  حضورال عارضا  على, وقبل الختام توجه أحدهم بالتفاهات

 ؤسسةصاحبة ومديرة مغادة  دكتورةال إلىتوجيهه  ودهمب استفسار

حين التفت الأنظار نحوي  يدي المرتفعة إلىجاك للطفولة, فتنبهت 

؟ تلكأت ما هذه الورطة؟ ماذا صنعت… أو مداخلتي لسماع سؤالي

, المكرفونب ذلك الشخصوتراجع حماسي حين قدم نحوي قليلا  

وبصوت واثق طالته ربما نبرة تهكم  ي استجمعت رباطة جأشيلكن

أولئك  وكيف تحصون أعداد: ابتسمت على إثرها السيدةخفيفة 
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 تقاطعات ؟النفوس تفي سجلا موجودوالكثير منهم غير  الأطفال

أحد جاك كان فيما إذا  منوهة, الأرصفة الحارقة منزلهمالشوارع و

ى عل ندمتالذي  سؤالي الأخيرمع ضاحكا  تفاعل الجمهور أولئك! 

مسحة  اعتلتهاالتي انكمشت فجأة ووجهها  بسبب تعابير طرحه

التي الوقورة رغم ابتسامتها نبرة صوتها  تجلت فيشفيف حزن 

 وتعرياته صفار الزمنكانا بمنأى عن  أسنان صفيّ  نع أفرجت

قالت للعيون الفضولية المحملقة فيها: جاك لم يكن طفلا  حين 

, ساد صمت برأسها بشكل لا إرادي طأطأت …مشردا , بل كان

جمدت عينيها نحو الفراغ, , رفعت مترقب للحظات بدت طويلة

عائدا  بلطف مدير أعمالها نكزها , أظن أن انتباههاشتت تملامحها, 

ن رأسها كأنها تطرد شبح بهزة خفيفة مفأومأت  بها من شرودها

سأرويها في الوقت المناسب, وأردفت: تلك قصة أخرى  ذكرى

 .بالعة ريقها على غصة

 

كان سؤالا  عفويا  لم أقصد به أية إساءة أو تعكير شعرت بالعار,    

السيدة الأنيقة الحضور والحديث, ماذا جرى لي! كيف  تلكمزاج 

فركت يديّ  ,بردت أطرافي بفعل الخجل! قاسية بدوت عدوانية

ابتسامتها شجاعتي التي تهاوت مقابل  استجماعو طلبا  للدفء

, لم القاعة مغادرتهاقوف والخطو نحوها قبل الو يّ الوادعة,عل
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أعرفها على أعرف ماذا أقول لها, أأعتذر عن غباء سؤالي أم 

, لكن كيف أبدأ الحديث أدريلا … ومن تكونين يا هذه؟… ؟نفسي

 معها؟

 , سرني حضور ندوتك.…دكتورة -

 .كتشرفت بأهلا   -

كلماتي تسارعت قائلة:  صمت وهلة لا أنوي على قول شيء لكن

 إزعاجك., ما كنت أنوي آسفة حقا  

 .لا عليك, ليس هناك من إزعاج -

 , فأنا روائية من البصرة.أرجو أن تعذري فضولي -

لي كل الشرف, ما اسم أهاااا روائية من البصرة!  -

 حضرتك؟!

 .برونادية الا -
    

مقلصة السفلى شفتها  على تراجعت خطوة للخلف, عاضة   

عرق صغير  مستطيلة, رفخلف نظارتها الشفافة العينيها من 

بين  تلاشتتشرفنا, و: تمعنت في وجهي ,عينهاعلى جانب 

 منها خرجتوتلك الكلمة اليتيمة التي  ردة فعلها أفهم مل ,لرؤوسا

حساسة أكثر من اللازم, ماذا تودين أن  أصبحتِ … على مضض

لن  أوووه… …لا شيء, لا شيء, لكن… تقول لك أكثر من ذلك؟

, الغامضة نظرتها الأخيرة معك؟ تفهميني فلماذا اشغل نفسي



70 
 

عن  فترأالذي على شفا جرف فمها  المحملة بالأسئلة عيناها

خلف ما  عرفمن فضولي, لا أأرقت مشاعري وزادت  ابتسامة

كل يوم من سفرتي  لبثلا أ! المريبة, ما الخطأ فيّ  النظرات تلك

 أهي لعنة كرونا أم لعنة أربيل؟! , هههههههههأصادفهاهذه أن 

وأنا ألف حول  منذ صباحه الذي شقشق مزر   يوم هو على كل حال

بتلك السيدة الغريبة  تملليكعشرات الأسئلة عن ذلك المؤلف نفسي 

 .على عجالة كخيط دخان انسحبتالتي 
 

هه المتجهم بوجمن نافذة البهو  هلمحتلست واثقة, أظن أني    

 داعكة, هناك أمر غير طبيعي أمممممم ,منهابالقرب  الكئيب

 أمعقول هو مرة أخرى… مرتبكةصدغها برؤوس أصابع 

ة لم متعب أنتِ عنك هذه الشكوك,  يكلا لا أظن, دع!… وأخرى

… , أنا واثقة من ذلكلكنه هو… ليلة البارحة  نعمي بنوم مريحت

… إلى النوماخلدي ل بالشكوك, فهيا مثقورأسك أنت متعبة, 

مدير  قبل أن تستقل السيارة بصحبة كان جنبها, صدقيني

 نامي الآن وكل شيء سيغدو بخير.… أعمالها

               

                    ***                       ****** 
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كون جديرة به لأ مجتهدة ثابرتالذي  الأمان الطويل شعوربعد    

 مغبر اللونبوجه والدي  أقبل, بل صدمنا جميعا  حين صدمت

بقماط ملفوفا   مولودا  صغيرا   يهيحمل على ذراع التعابير حسير

جدتي نحو به متجها   الحواشي مطرزأبيض خيط بحب واعتناء 

وجحظت عيناها  عقد لسانها المشهدالتي  على مرأى من أمي

ولدك الذي  هذاوقبل أن تتفوه بكلمة قال أبي:  وشررا   دهشة

 .ةقبل ساعات, لكنك موجود الحياةفارقت أمه  ,انتظرته

 

ط التطريز سوى خيو حفظهولم تضاع أثر تلك المرأة تماما     

 أخرى بيضاء أقمطةهي الأخرى ب ستبدلتاعلى الأقمطة التي 

في الأمر أننا لم نعرف  غريب, السادة محايدة المشاعر والبصمات
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ما عرف أما  غير أمي التي شهاب  وناوحتى أخلليوم, اسمها 

أمه أكثر مما هي أمنا, أخيرا   صبحتفوقت على نفسها في أن ت

عيناها بهجة مع كنيتها الجديدة أم  واكتحلت, بالصبي تحقق حلمها

أن  حرصت لشدماكنية أم نادية التي  انتهاء صلاحية بعد شهاب

, الصبيان وتفوقت عليهم نافست حين أكون على قدر استحقاقها

الذي لم  دبالقراءة والأ لأنغمس في عالمجانبا   الدمىألقيت ب حين

 ., الحلم الشرقي العتيدفي الولد رغبة أبي ضعفي

 

 , وكأنه أعظمشرفأ ابني ةولاد مباركا  مستبشرا   هنأني الجميع   

كم  أخفيكمبنات, لا سرب حياتي أو الولد الذي قدم بعد  إنجازات

بأن رحمي لن  ظنونهمومداخلات بعضهم  يماذلك لاس ضايقني

تام في رضا  لأنثى ا  , وكنت قد أعددت اسميسع لذكر تماما  كأمي

والجزع حملت أمي على البكاء  غالبا  ماالتي  بحمل كنية أم البنات

من البنات خلفي  بجرفي بعض المناسبات إياي نصيبها متهمة من 

تلك الكنية المشؤومة بعدما عنها  نازعا  د , حتى جاء الولرحمها

, فتربع شهاب وسط الأم من تربي لا من تنجبأيقنت تماما  بأن 

إلا , الغيرة لا تشوبه عفويفي قبول  الأركانبنحن  اكتفيناقلبها و

بعدما حل اسمه مكان اسمي على  ة مزمنة لازمتنيحساسيمن 
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لا من ذكريات ماض بعيد وأبو نادية وباتت أم نادية  لسان الكثيرين

 .سوى بعضهم كزلة لسان لفظهي

 

ابنتي  فتجردلة أن تستأثر بلسان من حولي ما سمحت لتلك الز   

على مناداتي بأم  بعضهم إصراركنية أبويها رغم  أحقيتها فيمن 

ورغم كل شيء نشأت ابنتي  التقاليدعراف والأتماشيا  مع  شرفأ

إشارة  في أنه ابني العزيز على مرددة من شقيقهاغيرة  مشاعرب

 .عليها هى تفضيلإل

 

كثير من لكني لم أفلح ك صديقتها المقربة, كونأ لو تمنيت   

القوالب الجامدة كسر تلك  وددت, تلكالأمهات, رغم محاولتي 

من البداية,  ئيربما هو خط… فات الأوان على ذلك… النمطية

دعامات لتحتاج  يست بغريزة فقط بل عاطفةل, فالأمومة لن ألومها

أن حبي  ظننت قلوب أولادنا, وللأسف إلى للنفاذ كثيرةراسخة 

وكم  !بأمومة مثالية, يا الله كم كنت واهمة فيلا  وخوفي عليهم ك

 الوصول إلىتفصلنا تمنعني من , جدران عالية ابتعد عني أولادي

نزعي لم ت …ببساطة , خسرتكماقلوبهم ومنازل ثقتهم, لقد خسرت

 نشأت التي وإملاءاته التقليدية قناع الأمومة بكل فرضياته عنك
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وتكوني الصديقة لهم  الدرس دون أن تتعلميعليها وعانيت منها 

 !قبل الأم

 

 ستدرجهمت ,أولادك بعيدا  عنك يشب ويكبركبيرة أن مأساة    

بالكاد عرفت  ةلي حفيد ت, باتوالوعودالزائفة  رياتهابمغالغربة 

, عيني صغيرتي الجميلتين ولونهما المميزتحمل , داليا ااسمه

لا , مجهولة ومنبوذةما تبقى من عمري بعيدة  قضاءتمزقني فكرة 

 أن يعرفني أحفادي, وإن استدلوا عليّ من الصور, فكيف لي

وجوههم  ,في باطن يدي تنامدفء أيديهم الصغيرة تحسس أ

حقيبة الملائكية, خطواتهم الأولى, الصافية الوادعة, ابتساماتهم 

, زدحم بالحروفالم المدرسة وكراس صف الأول الابتدائي

, تندرهم على برگر الدجاج أم اللحمتناول  بين أمزجتهم المرتبكة

جدهم المخبأة في  جائروس ها المتكرر عن نظارتهابحثجدتهم و

عدلي عن موقفك إن لم ت حتما  سيفوتني الكثير؟ !ركن الحديقة عني

أنتم من … بنيتي يست بطبعك ولا أستحقها منكوتتخلي عن قسوة ل

, أحذرك من ذلك, كيف تكوني ظالمة لا …للرحيل دفعها

 … نحن؟!
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, ما من شيء تركن يضج بالأفكار المتضاربة المتلاحقةعقلي    

, غريبة تلاحقني ولا أفهم لها تفسيرا   أحاسيس, إليه نفسي

, خلت بهم بتاتا   مصادفات وأناس أخال نفسي أعرفهم لكني لم ألتقِ 

ومخلفات كرونا لكن على أن هذه السفرة ستخلصني من أعراض 

ومزاج متقلب  مشوشةالأمور تتفاقم مع ذاكرة ما يبدو أن 

في رأسي  ينبض التفكير والتفكير , لا شيء أفعله سوىمتناقض

, لن يفهمني جاهدا  روحيمنتفخة كوحش يستلب  تسعتدوامات ك

تلك الظلمة أو التلميح إلى ولا أجد الشجاعة في الإشارة أحد, 

 اختفيت خلف الكتابة ترياقا   كانت في السابق, تقطننيالتي المرعبة 

لا أجد ومن قبله روحي  قلمي نضبظلال حروفها, لكن الآن وقد 

أخطأت بالقدوم إلى  أوووه يبدو أني, يسعني في هذا العالم مكانا  

, وتمددت مناسب لمفاجأت السفر أو مناكفاتهلست بالمزاج ال ,هنا

بلا  الزمنتجتر  من ساعاتأخذ قيلولة صغيرة على سريرها بنية 

 .أو انتهاءتوقف 

 

إلى  خذت مكانهاأ بضعة أكياس تحملان ينمتعبت انقدمت الشقيقت   

كل منهما  مستلقية, في ركن الغرفة المزدحم بهامثيلاتها جانب 

إحداهما لم يلجم لكن فضول طلبا  لقسط من الراحة على سريرها 
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فاملي : نادية إحزري من شاهدنا في قائلةلسانها رغم التعب 

 مول؟!

قولي ما هيا هذه الأمور,  خمينأرجوك لست جيدة في ت -

 عندك.

بالقرب من تلك  , كان جالسا  مدى دهشتنا لن تصدقي -

 !الشابة الجميلةالممرضة 

 واثقة منطرف شفتها السفلى,  عاضة على ؟!من تقصدين -

 ., لكنها تأبى أن يكون هوهويته

 
  

غريبة أن صدفة , فعلا  ذاتهالمتجهم  لشابا …نعم هو -

, لا هو الآخرعلامات الضيق بانت عليه وقد  ثانية نلتقيه

في البصرة, ليس أدري أين رأيته! حتما  أنا قد صادفته 

 , لكن أين؟ لا أذكر للأسف.بالغريب عليّ 

سابقة  ةفي معرفإحساس غريب  يتملكنيتماما  أنا مثلك,    -

لكن السؤال الأهم ماذا كانت تصنع تلك الجميلة  !به تربطني

الدنيا حظوظ  لكنظفرها, أ قسما  بالله لا يستحق؟! برفقته

 .هههههههه
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, وتراجعت ابتسامتها الفاترة إلى , الدنيا حظوظنعم حظوظ -

لولا سريعا   فاسحة لظلال الخيبة بالتخييمأقصى وجهها 

حتى قالت  حول الممرضة وجمالها الباهر الحديث استطالة

لولا تجهمه  بالمناسبة, هو أيضا  وسيممعترضة:  ماإحداه

 وجهه, مع متناسقة جذابة ملامحه نيصدقا ,تعابيرهقسوة و

منهمكة في الدفاع عن ها ضاحكتين بينما هي سخرتا منف

مما  ماعنهمستفيضة في ذكر تفاصيل غابت  وتبريرهذوقها 

في  شقيقتهم تين خشيتهما من وقوعمبدي أثار سخريتهما

لا أظنهما  ,فلديه حبيبة لا تخشيا عليّ ما: فقاطعته, حبه

, وحي بأكثر من ذلكمجرد صديقين, نظراتهما كانت ت

ودبيب شرارة  مبتسمة, نحوها, فتخفض رأسهايسهم بنظره 

, رفع دون قصد وهما يأكلان أيديهما تلامستتتصاعد كلما 

أكلت جزء  منها وأكمل هو  فمها بقطعة لحم إلىالشوكة 

 .أستطيع المراهنة على ذلك, هذا حب منشرحا   الباقي

 هههههههه. إذن راحت عليك يا مسكينة -

 ايشقيقت أخلدتأن  بعدثانية عادت الغرفة إلى صمتها المطبق    

, ما لي أنا وذلك الهجوع ولا تأبى إلا من ضجيج أفكار تنازعني

ما شأني إن كانت تلك  أفكاري؟يا الله لماذا يزاحم  المشؤوم؟

ظهوره كل  !ما هذا الفضول الغريب؟الجميلة حبيبته أم صديقته؟ 
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على هذا  لكن لماذا أفكر به …!غير معقولةبات صدفة حين 

 ؟!النحو

ه ب تستدلأو تلميح  إشارة بإفشاء تهاذاكر تستحلف, هارأس تفرك   

مؤمنة  به! تلك الجميلة من وله تهاودهش ,على ذلك المخلوق المعتم

 ماسخا  ألبها علينا  كيف أفهملا  …الحب عمياء تماما, أن مرآة

مقصود! ابن  برود وفتور إلى بنا وترحابهاابتسامتها الوادعة 

لولا نظرات العتب المغلفة  واضحة أمه امرأة بسيطة …اللعينة

مثلما فشلت في  هاأفلح في تفسيرعلى قلبي ولم بظلال لوم أثقل 

, ما كان عليّ الاصغاء تفسير أمور كثيرة تحدث لي هنا في أربيل

 .لهما والقدوم

 

***                        ***                     *** 
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 روحال احجربعض من  ضمادبكنت أظن أن السفر كفيل    

, لكني ها أنا ذا أقلب في الماضي ضع الحد لمهاترات العقلوو

 على اجترار الألمكل حين في إرادة مستفيضة  خوض فيهوأ

حينها لم  ,جلية الآن واستدعاء صور وشهود وملابسات باتت

غر عمر صب مستدركةمحمل الجد على  كلام تلك المرأة حملأ

طريق  ولا يزال أمامه المسؤولية,عدم كفاءته في تحمل أشرف و

المصون,  هاومستقبل مجهول لا مكان فيه لابنت دراسي طويل

 ,قروتقه صوتها تحشرج, وتخيلتالشرر من عينيها حسبما  رتطاي

 ما دام هذا كلامك!قائلة: ابن عمها أولى بها 



80 
 

أولى عمها  واثقة أن ابنحال, الليس بكلامي, بل هو واقع  -

 صوتهاواجهت سخط من غيره, بنبرة الفتور والهدوء بها 

 الهاتف. حين أغلقت

 

خائر القوى يجهش لم أدرك فضاعة فعلتي حتى رأيته متكوما     

وعدم به ومغاضبا  على استهانتي  معاتبا  في بكاء مر كأم ثكلى, 

 البلد مغادرةبابن عمها  زوجتتالتي حبيبته  تجاهه لمشاعرتقديري 

 …هان عليهأنت لا هي من … جمرهتاركة ولدي يتقلب على 

من أعمت هي الغيرة … لمشاعره وعيا  وتفهما  كثر ليتني كنت أ

… قبل الأوان ههي من سرقتعن أي غيرة تتحدثين؟ … بصيرتك

وتهديدها المبطن وكأن ابنتها ملكة  نبرة صوتها المتحدية بغضتُ 

لقد سرقته بنت الكلب, … لأجلها ترك البيت مغادرا  لكن … جمال

, لا ,يعزف ضمن إحدى الفرق الموسيقية بعضهم لمحه ,سرقته

 البلاستيكية,تلك المتبجحة  الم تخبرنا بكل الحقيقيةلِمَ أدري 

مطلقا   رثةعتيقة  بملابس أنهم شاهدوه يتسكع ؤكدونوآخرون ي

ليتني أعرف أين  فأوووو ف, أووووووولحيته كمتشردشعره 

زافرة عن صدرها  وهل تستحق ما يصنع بنفسه لأجلها؟! أخطأت؟

 كبيرة.حسرة 
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ن يبدي أي إ فتم فصله دونعن كليته  متغيبا  أهمل دراسته    

وتسديد ضربات الخذلان لي  ,عقابيفي  تماهيا  م بالندم إحساس

رفقاء متسكعا  مع  فترات طويلةالبيت  فترك ,واحدة تلو الأخرى

حياة الليل وما  إلى عن مسارهاالخجول ضللوا طبيعته الطيبة سوء 

وأننا بالكاد  ,فيها تورطه تخيلنلم يعتريها من تفاصيل معتمة داكنة 

في  اجتهدنامقابل دية من المال  خلصناه من سموم أولئك الرفقاء

, كحلها فتاة تنقط فحشا  … أفواههم العفنة إلىجمعها لقمة سائغة 

 شقررستين, شعرها الأشماكرتين متأهبتين على عينين  ظُ يق

 ناهيك, من وراء حجاب مارقخارجة خصلاته  زاحمتتالرخيص 

في سفور فاضح  المغبر التي تربعت راحة خدهاعن تلك الشامة 

ثوب  يضيق عليها تتقدمها بطنالتي جاءت عن بيئة تلك الفتاة 

ووقاحة حين ضعة امرأة خمسينية لا تقل عنها والتصميم,  رديء

وعليكم كل  بطن ابنتها: هذا ابنكم إلى بنبرة سوقية مرتفعة أشارت

حتى كررت  سمعي إلىلم يدرك عقلي ما تناهى  .ومصاريفه نفقاته

 إليعليه وعلى أمه  نفقون: ابنكم ولازم تعترفون بيه وتبلهجة فجة

 دكم.ول يهاغرر ب
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في هكذا فعل  قعتملكتنا الدهشة لا بل صعقتنا, كيف لولدي أن ي   

على هذه الأشكال؟! لم أصدق أن ذلك الخجول المنطوي قادر  ومع

, ومن لقائها به وتعرفها عليه صدفةعلينا  قصت, فمثلها خداع فتاة

لم  شرفأدركنا أن أوتناقضاته  حديثهازلات كلامها وتضارب 

, السوء أصحابأحد  برفقةالتقاها مرة في ليلة سكر يقربها وبالكاد 

وانتهت القصة , زائف أبوةنسب من  شلناهوانت ةفاتورال سددنا نالكن

, لم نيلهم مرادهمأقصد الآباء بعد  الأسماءبتشابه في المفبركة 

على  ذلخاغلق باب القضية بهذا الشكل المت يوافق المحامي على

 مفندا   DNA الذي حتما  سيأكده فحصرغم قوة موقفنا , حد وصفه

تخط قدمها خارج العيش والتشظي قبل أن  بنوة كتب لها شضف

 واختلطت بذوره. تعدد بذارهرحم 

 

اتهامات تلك الفتاة السيئة  يردأو  يدافع عن نفسه , لمكان صامتا     

غرفة تخمر طأت خطواته حبيسة فتبا ,في العيش فقد رغبته, بحقه

مخاصما  عنا  معتزلا  تفتح,  ولا نافذة ردلا باب ي ,وثقل هواءها

فرصته الذهبية في  مبددةالتي لم أقم اعتبارا  لمشاعره بالأخص أنا 

حتى هجر البيت إلى  عليّ  قلبه رتوغالتي أ سعيدة مع حبيبتهحياة 

لخيبات الأمل وصدمات , وكأن التشرد والغربة دواء نجهلحيث 
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عنادك أفضى بك لهذه , هوةبعثه إلى تلك الأنت من … الحب!

, وهذا الأخير حالما يقوى جناحاه اكولد هجرك, النتيجة المؤلمة

لا تكوني … وغلال غيومكمائك, سيحلق هو الآخر بعيدا  عن س

وما أظن أن  نكهرب عكلاهما , هي الحقيقة …أرجوك قاسية

 ..كما تأملين سالك عودتهماطريق 

 

, مراقبة مدها وجزرهاروحي و  إلىلإنصات ليس بنيتي ا   

من هويات وأماكن الناس حيث  القلعة إلى سيرفقررت النزول وال

فارتديت بنطال حب السفر والأجواء الحميمية, مختلفة يجمعها 

لا تكفلها رية يتيح حفضفاض  قميص واسع يعلوهمريح جينز 

بعيدا  عن كل الشكليات مع حذاء رياضة  الكثير من ملابس النساء

 .عديدةفي أوقات والمظهر الرسمي الذي أفرضه على نفسي 

 

السير في  ثلث ساعةاستغرقت  ,ساعة هاتفي النقال حدقت في   

, مشذبةمتراصة  شجيراتمن سياج  ترتكن إلىحتى بلغت مسطبة 

صوت خرير  إلىراحة منصتة أتوخى ال التقطت أنفاسي جالسةف

تتباهى كل من نافورة  هبوطهفي  اللامعةوألوانه المتدرجة  ,الماء

أرقتني فكرة الجلوس أمام … كعروس في ليلة حنائها ثوبب حين

طلبا  الألوان والتصاميم لفة فساتين مختجمهور النساء مستعرضة 
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ذلك  فيتحاملت على نفسي وأجهدتها لن أدركه مهما في رضا 

من سلسلة  ءهاإلغاعناء تلك الحفلة ومن مغبة  هاإعفاءفقررت 

, أرقب الوجوه لما حولي نيّ شنف أذأ …ءاتهحتفاطقوس الزواج وا

, تهدل وانكمشت ونبعضها, تراجعت العيالتجاعيد وكيف نالت 

بريق ابتسامة فقدت  يهفم غارت شفاهه وتعرجت علالأنف فوق 

أتمعن في , نازلةلقوى الجاذبية استسلمت خاوية , وخدود أسنانها

حماسها في في الغالب فاقدة تقدمها  أوتباط ظهور احدودبت

 .الوصول

 

, يشغل النفس يبعث على الراحة أمر   ة العابرينومراقب الجلوس   

يفضي آخر ومكابدة خسائرها في حسرة وعتب دائم عن ذاتها 

أسئلة لا جواب لها سوى الشعور المقيت و ثقيلالأمر إلى حزن 

على والتمادي في تعذيب أرواحنا كرد فعل لا شعوري  بالخذلان

هذه المهاترات لا تشغلي نفسك ب… أخطاءأخطاءنا أو ما نظنه 

… , جميعهم قصص حياة نادرة لن تتكرراللغوية وتابعي المارة

صغير يحمل بين قبضتيه الصغيرتين  , طفلاقترب مني بائع الورد

عن أشعة الشمس  أشقى نفسه في حفظهايانعة معطرة  باقة ورد

, , ابتسم وناولني وردة حمراءوبديل وجهه لها كضريبة تاركا  
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ما لي أنا … للتها من باقتهوردة صفراء, استفمددت يدي نحو 

 في جيبه ورقة الخمسة الآفيحمل  راضيا  ابتعد  والورود الحمر؟

كإكرامية نرضي بها ذواتنا قبل دينار بدلا  عن الثلاثة الآف 

 , جورية حمراءزميلاتي البناتمترددة أمام قبلت وردته  …الآخر

بعد ذلك  لأصبحو يعبق في ذاكرتيشذى عطرها لا يزال يانعة 

 ؟عمي يا بياع الورد, گلي الورد بيشأغنية  دندنةب نهمثار تندر

 إخبار أميفي  وتسرعي سذاجتينفسي على أعاتب  أحيانا  

يجلب لها الزهور فرصة أن أكون محبوبته التي  إهدارو, ههههههه

في تخيل قصة حب  مشرعةوقصر فصل تفتحها,  رغم ندرتها

 يةالرياض والمعادلاتالمكثفة  محاضراتالعترضها تطويلة 

 .واقعالإلى  وبفأث المعقدة

 

ونأت  ,الليل سدولهكلما أرخى أنوار النافورات تزداد سطوعا     

وقد غشاها الظلام إلا من مصابيح  الشمس بعيدا  خلف القلعة

, نسائم الهواء صخرية عمرها مئات السنينمسمرة على جدران 

وعلا صخب الأغاني  الأساريرفانعكس ذلك على باتت منعشة 

 ,موا في حلقةبعد أن سرت عدوى الفرح فانتظ والدبكات الكردية

والرجال بزيهم , النساء بملابسهن المزركشة الألوان الفلكلورية
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فانزلقت , ويتمايل طربا  وكل من حولهم يصفق , الكردي المميز

, في محاولة لالتقاط الفيروس الجموع سطخطواتي نحوهم و

 .فايروس الفرح وليس كرونا

 

 عبد الجبار مع تلك المرأة نافلاح حديقة بيتغير واثقة لمحت    

 مافي النظر نحوه أمعنت, لكن دون الكرسي المدولب وصاحبه

بشحمه نعم هو عبد الجبار … للتأكدكمحاولة  مقلصة عينيّ 

إلى , لكن ما صلة قرابته بتلك المرأة؟ وما الذي أتى به ولحمه

وقبل أن أتقدم نحوهما إلى !…  بالسفر يته؟ لم يذكر أمامي نأربيل

 ناسبين ال نهماتماما , فتشت عاختفيا الجانب الآخر من الحلقة 

دون  على المساطب حولي دون جدوى, تلفت المنشغلة بالتصفيق

لو تخليت عن عنادك وارتديت , آه هربما شخص يشبه… أثر

من المعقول أن يكون  ليس …وجهه!؟بالحرق ذاته في … النظارة

التي  ولماذا مع هذه المرأة؟ لا أكاد أصدق هذه الصدفهو! 

  …!!تجمعني بها في كل مرة
 

جوع الذي يسد  بالقليل من الطعام لبا  في المساعدةط ناطرق باب   

عمله في فلاحة  مقابل تحت دشداشة رثة مبقعة ه المتضورةبطن

رغم تحفظي في  الحديقة والاعتناء بها, بالطبع راقت الفكرة لنا

ألوانه  ضاربتتمتضرر تحت جلد  بجسمه الهزيلقدرته على ذلك 

ه  فيعرض له ناهيك عن وجهه الذي يخحسب شدة الحرق الذي ت



87 
 

تعابيره عن عض بنزحت  وجهوتماشى مع كوفية بالية بهت لونها ب

 لهأو يكون  ؟!به ئأمعقول أن أخط… وتشوهتقليلا  موضعها 

نصف  الذي أكل بغيضشبها  لذلك الحرق الالحد؟!  إلى هذا شبيه  

تلك وكيف خرج من  !كما أخبرني من جسده ا  وجهه وجزء كبير

رض ككرة من نار دحرجها الجيران على الأ ةالمهول الحادثة

أقام فيها لأكثر  التي إلى المستشفى هنقل قبل ببطانية سميكة لإطفائها

 , ولم أجن بعد حتى أتوهمأنا واثقة هو لا غيره… من ثلاثة شهور

 ,وفجأة أظلم العالم بين الحشودثانية , وأخذت تفتش عنهما ذلك

 يها.غشي عينسواد مبهم انطفأت المصابيح, 

 

***                       ***                   *** 
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, , أفتح عينيّ مع قدوم الليل الهواجس وتضطربتتسع الأفكار    

لا أتبين ما أرفعه,  بالكاديثقل رأسي دوار وصداع , ئا  بصر شيلا أ

موثوق , ما الذي يجري؟ جسمي إلى عينيّ  اييدولا تصل ! حولي

لكن , نحول تام وتعب يغمرني, الحراك لا يقوى علىخدر متراخ 

أين أنا؟ لا أتذكر  ؟!ماذا فوق عيني؟ لماذا أنا معصوبة العينين

قبل معرفة  , وغطت ثانية في نومهايرأس ,صداعصداع آآه , شيئا  

يجر ذيوله  يلبثالظلام ما وحُ إلا قبيل الفجر, ولم تص ,جوابال

, لا شيء فيها يدلل على شاحبة الملامح جرداءعن غرفة صغيرة 

وكرسي  خشبي قديموكأنها أعدت على وجه السرعة بسرير  الألفة

 الحديدي المنزوع المقبض نحيل يرتكن الطرف القريب من الباب

تئن  متهالكة سقف منخفض تتوسطه مروحة ,كحارس والطلاء
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 أقدام أثاث سلب, وعلى البلاط آثار رطب ركود فراغائرة في د

تقريبا  هي ثلاثة أمتار في أربعة , بغيره دونما تعويض مكانه من

مستعرضة ضيقة ول نافذة ذراعها الأط يعلوالتي  أبعاد تلك الغرفة

به  سؤالا  عما كان يفكر اللون يثير في النفس كركميبزجاج مظلل 

 رمىو الغبار غشاهوقد  اللون هذااختار لها صاحب النافذة حين 

 .ابخيوطه أحد جوانبه العنكبوت

 

صفحة , وبعصابة العينعبر  إليّ يتسلل  خفيفا   نورا  أتلمس    

أين أنا؟ رأسي لا يزال ثقيلا  لكني , بخشونة الوسادةأشعر  وجهي

يد قوية تطبق على كتفي … الأخيرة اللحظات أستطيع تذكر

عصرت ذاكرتها  ,شيء بعدها, ولا على وجهي وأخرى سريعة

 ,أنفي على تعلق غريبة كحولية رائحة لعتمةل …طلبا  بالمزيد

تمكنت من النهوض بصعوبة بعد  ,آخر لساني في طعم مرو

بيدين وقدمين  والجلوس على السرير تكاء على ساعدهاالا

ليس , لست في حلم كما اعتقدت, بات الأمر حقيقيا  … موثوقين

… في رأسهابدأ الخوف والغضب يتصاعد بحلم كل ما أنا فيه! 

 ؟!أأنا رهينة؟! لكن لماذاقد اختطفني؟! أمن المعقول أن أحدهم 

 حيث لا أعرف أحدا  ولا يعرفني أحد!وهنا في أربيل تحديدا  
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"في أربيل  ظلمةالناهض من الوذاك الصوت مستذكرة حلمها 

نبهني له الحلم؟! هل هذا تحديدا  ما  سيتغير مجرى حياتك"

أسئلة كثيرة تحط تباعا  على و مضطربةعلى نفسها  تقوقعتف

 أعلى من أي سؤال الآن. عصافير بطنهازقزقة صوت لكن  رأسها

 

أطرافها  وهنتف, المتوتر فترة من الوقت وسهاجل واصلت   

ثانية على فراشها,  لتستلقي أسئلته, حتى تباطأتعقلها انكمش و

ني هوة عميقة تجر, يلقي في نفسها الجزع والخوفرهيب  صمت

هل , أهو الموت؟ رهيبفراغ شاسع  طافية في كذرة غبار نحوها

لا  نيلأتأكد أن , أحرك قدمي ويديالمتعب جسدي أهز أنا ميتة!

, لكن أين أنا؟! ماذا , نعم أنا حية, وهذا ليس بكابوسأزال حية

لكن ذاكرتي لا تجود ة, ليتني أذكر تلك اللحظة الفاصل حدث؟!

 . نفاذةال برائحتهاالمفاجئة  ةالعتم سوى بتذكر

 

أتقصى السير خلف عبد الجبار الذي اختفى فجأة مع تلك كنت    

معي  حدثأمور عديدة في غاية الغرابة ت ,أكاد أفقد عقلي !المرأة

رأسها علها تستيقظ من كابوس  هزهنا, وعادت تمنذ قدومي إلى 

وحقيقة ما هذا الكابوس هو واقعها أن لكنها باتت تدرك , ثقيل

منه  فوحتصلب وهي مسجاة على فراش متغضن  تعيشه الآن
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لا بد أن ما يحدث لي … تشتد كلما لامسه أنفهاونة قديمة عفرائحة 

أرضى حتما  سيأتي أحدهم معتذرا , لكني لن سوء فهم خالص و

 كنت غير المقصودة, سأرهقهمبسهولة على هذه المعاملة ولو 

هل أنت هههههههه … يبدون من أسف مهما بشكواي وتذمري

أن تفكري في ! من ذاك الذي يعتذر منك؟ الأجدر بك مخبولة

تشكو البرد في متقوقعة على ذاتها   …من هذا المأزق الخلاص

 .حزيران

 

تغزو , نحوي بطيءالها دبيب تواصل للظلمة أقدام وحتى أيادي   

 ,دبابيس وأبرك المتصلبةفي عروقي يسري سوادها , أطرافي

وما ينز عنه  خياليب مستحكما   شادا  بي إلى متاهاته يتملكني الخوف

إلى  وحلةالمبأقدامها الدبقة تتسابق وجرذان من وحوش العتمة 

, كبيرال مسننبفمها الدمي أو ديدان كبيرة تمتص أصابعي  ضمق

وى عقلي الذي س مدهالا يوقف  تتاليةتتقدم نحوي في أسراب م

سراديب الطفولة  ؤى والخيالات الدفينة فيانخرط إلى تلك الر

كمي بنفسك ولا تحبل مخاوفك, … , برد يقض مضجعيالبعيدة

راغب الطفل أن مخاوف  أمعقول ,سيغشى عليكتفلتي عقالها وإلا 

بالله عليك أهذا وقت السخرية, ما … !أنت مخاوفك هي صدى



92 
 

ذكريات شوهت  المسكين… لإحدى رواياتيراغب سوى بطل 

؟ راغب بطل ورقي ليس له أأنت مجنونة… أشباح الظلمةطفولته ب

إرادي فترة طويلة عانى من التبول اللا …وجود في عالمنامن 

ليس وجود ما بك, ألا تفهمين أن … أثره الشديد على نفسهو

!… ورق؟! تتحدثين عنه كأنه حقيقةالصفحات  علىلراغب سوى 

من عتبة باب حديدي المنسل ئه الشحيح بضوأظنه السرداب ذاته 

 انزوت .أخذت بعقلك, الظلمة مجنونة صبحتحتما  أ… ئصد

 .رحمعتمة في  مقرفصة كجنينمرتعشة على نفسها 

 

 تقوقعتأشباحها إحساسها بالجوع, ففاقت خيالاتها وصور    

من الظلمة  أو بالأحرى تظرهاخائفة من المصير الذي ين متداريهُ 

ولا شيء سوى السمع  صيخةم ,التي تشبعت بها حد الإنهاك

العزف بالآت  يتناوب أعضاؤهاكفرقة موسيقية  صوت الصراصر

المنفر  بملمس أقدامها الإبري شاعرة مختلفة, وطبقات صوتية

تلوت على نفسها وتقلبت بقصد فلها  خيلأو هكذا  على جسدها

, كحل لا تملك غيرهمستسلمة له حتى باغتها النعاس  طردها

وتداخلت شخوصه  تعقدت أحداثة وتغيرت أشكالفي حلم  مسترسلة

الذي لازم حلمها كل الوقت المزرق  رجوانيالإالوجه  إلا ذلك
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حتى جاريا  خلفها  صراخه المستغيثوالنار الممسكة به بشعلة 

حولها مستذكرة ما قصه خائفة تتلفت استفاقت من حلمها منهكة 

وت بأعجوبة من سيدتي لقد نج يا عبد الجبار ذات مرة:عليها 

ما أن  تباغتنيالتي  شديدةكيف أصف لك تلك الآلام ال !موت محقق

ولا  حقن امعه ينفعلا  ةرهيب ةبستار الظلمة قاسي ةمتغشي يجن الليل

, ولن أحدثك عن سوائله رشحجسدي محروق ي اثثلو مسكنات

بالماء مع  ا  منقوع جالسا  في البانيوالمهلك  الصباحيالحمام 

والأكثر  , إنه العذاب الأقسىلتحل غيرها ذويالتي تالضمادات 

 , وكم من مرة تمنيت الموت قبل أن يزحف الصباح نحويإيلاما  

نظرته الآمرة لي بالترجل من سرير  في عيني المضمد ألمحو

, درجات ألوان اليود والمطهرات الأخرى تلطخت شراشفه بشتى

, ثلاثة في كل إلا من ستة أسرة رضعارية الأ غرفة كبيرة في

 فترةحتى تفرغ من أصحابها بعد  شغلما تلبث أن ت, صوب

عزرائيل رضي أن  , فلاذويهم بصحبةمع عزرائيل أو  بالرحيل

, فمكثت في المستشفى حتى أمضي إليهملي يقلني معه ولا أهل 

 جددال مرضىوبت خير عون لل ,الحروق على جلد منكمش أمتالت

وجوه تعابير  , مثلما أصبحت ملما  بقراءةبحكم تجربتي وخبرتي

لا يخلو و ,نجاتها أو حتفها كانيةإمو تتشخيص الحالا في الأطباء
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في اصطحاب التعسفية الأمر من مفاجأت عزرائيل وقراراته 

ما يطلقون إلى الشفاء لولا مهاجمة  تماثلتبسيطة  بحروق مرضى

 .جرثومة الدمبعليه 

 

مكتسبا  مع الوقت تعاطف زاول عبد الجبار عمله في الحديقة    

لكنهم  مشوهالأولادها الذين تحاشوه أول الأمر بسبب شكله  وصحبة

الذي يأخذ بيدهم أو الجد العم الكبير  في النهاية وجدوا فيه

الحروق هو المكان الأكثر فزعا  عنبر : سيدتي بحنو ويساعدهم

المشفقة في اتقاء نظرات الناس لكنه كان الملاذ الآمن لي  ,للنفس

 أو المتوجسة النافرة.

 

هو عبد الجبار لا سواه من لمحته عند نافورة القلعة مع تلك    

هذا, لا أفهم ما المدعاة من لما حصل لي  كنت برفقتهو , آه لالسيدة

 ! لست ثرية ولا منظلمةالورميي المهين في قعر  اختطافي

لا مطامع المجرمين! الذين تستهدفهم أو أصحاب النفوذ السياسيين 

غيابي؟ أي عطلة استجمام عن ذا ما بلغت شقيقتاي الشرطة أدري إ

 ؟!يلاحقنيسوء الطالع و هذه
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في رغبة جلية  وذويه أو اسم عشيرتهلم يخبرني مرة عن أهله    

لكنه  حياته منلبعض التفاصيل سرده على عدم البوح عنهم رغم 

وابتسامة ترتسم  نظرة غريبةتلوح من عينيه  صامتا  ظل  بالمجمل

تبقيان مطبقتين على وشفتين ثلثه بنفسجي اللون متغضن على وجه 

شعره  إبيضَ  قلما تكشف عن نفسها في ستر شارب كثأسنان 

, أحيانا  تسقط عليه نظراتي بسبب الحرق بعضها خفبلحية  ملتحم  

 هاساعدين وساقين طالتمشمرا  عن وهو يشذب الزرع دونما قصد 

وشد في في إحدى قدميه وتيبس  ا  خفيف ا  مخلفة عرجبقسوة  النار

فحقق ذلك  اقترحت عليه دهنه بزيت الزيتون كماداوم على  يديه

, بيسر أكثرتكفل له تحريك أصابع يديه إلى حد ما مرضية نتيجة 

 لائذة متدحرجةجال في خيالي منظره ككرة نار  وكم من مرة

عليه , لا أحبذ شعور الشفقة مسكين !؟, أي عذاب؟! وأي ألمبالفرار

لأجل  ه مصرا  على العمل بعزممثلما ينأى هو الآخر بنفسه عن

باحة  شبه اليومي فيعلى تواجده  الجميع واعتياد لقمة عيشه,

في  تطلب مكوثهالأمر الذي , لحديقةووقته ل البيت مكرسا  جهده

ناهيك  ,وبذلك أمسى الحارس والبستاني غرفة المنزل الخارجية

 نفسهكنوع من الترفيه عن  دون طلبيقوم بها عن أعمال منزلية 

 .الوقت فراغ ملءو
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أو كم مضى من الوقت عليّ  استغرقت في النوملا أعلم كم    

ة خشيالب متجاوزا  شعوريثانية  دركنيأخذ الجوع والعطش ي! ؟هنا

قاتل, إلا من صرير سميك , هدوء صوتلا  من المجهول حيث

ان والمكان خارج حدود الزم يعيش من, أصبحت كهذا السرير

خارجة عن  خفيفة لا وزن لها أو حجم قاعةكف ,معلقة في اللاشيء

 أهو الموت؟! الجاذبية, أهو الموت ما أنا فيه؟! ملابسات قانون

 

المرتخية قليلا  عصابة العين من التأقلم على  وقتبعد    

لم آلفها إلى سكينة غريبة , استسلمت روحي والأطراف الموثوقة

, لا والصفاء الذهني , الظلمة باتت بابا  مشرعا  إلى النورمن قبل

قرص الجوع في بطني, ولربما هو الدليل , لولا أشعر بجسدي

… طشيس للموتى حق في جوع أو عفلحية,  بقائيالوحيد على 

ا ولا تقاطعي ما أن بهذيانك ئيرجاء لا تبد… كذلكمن يدري علهم 

لسبب  لقد خطفت وهذا الجنون, كفِ عن الفلسفة… مستغرقة فيه

لمست  لتو, فلهةلم أعد آب ليكن… مثلما هو مصيرك مجهول

 هأدرك لموشعورا   ا  معنى مختلفمعدودة  خاطفة في ثوان روحي

 بهيا  , إحساسا  على وصفهالكلمات  تسعفني , ولايوما  في حياتي

فلا يعود  من عالم آخر يبعث فيّ سكينة وطمأنينة, يتخللني بهيجا  
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… مرت على رأسيبغير هذا الهدوء, وكأن يد الله  عقلي مشغولا  

خارج للحظات شعرت أني … !على رأسك بل هو الجنون أطبق

مشفقة على ما تكابده من هواجس  ,من فوق اإليه ناظرة ,نفسي

, للحظات الآسرالروحي  تسليمذلك الأمام أرضية ليست بذات قيمة 

همومنا جميع  , شعور لا يوصف, ذلك التجرد منعني تهانزع

 نفسك, أن تكون أنت وحدك دون أدراننا, مشاكلنا وعقدنا النفسيةو

, أن أو رهبة نحو اللاهدف, أن تمضي بلا خوف كئيبةالمنغصة ال

في كذرة تمضي  ا  , خفيفلا تكون مأزوما  بالأماني والطموحات

نعم … الجنة؟!… شعرت أنها الجنةللحظات كون فسيح, للحظات 

من خفافا   محلقين ينية الثقيلةطال ناأجساد كسرن حينالجنة لا غيرها 

 .راسخ رمديس سلامفي  كل شيءكل شيء وبعيدا  عن 

 

الباب بالتضاؤل والخفوت  تحتمن  منسلال ضوء النهاربدأ    

مستدرجة معها  العتمة إلى روحي , فتسربتاختفى تماما  حتى 

اللحظات الصوفية رغم تلك  الأليمةو السيئةعشرات الذكريات 

 سطوةلالسيئة  مواقفهالمرء في  يرزح, لا أفهم لماذا الفريدة

, هناك شمعة العكس سأفعلأنا  أمعقول هذا؟! المحبطة! الذكريات

على مائدة طعام وقدح ماء  هادئفي الطرف ترسل نورها ال
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البدء بصحن شوربة بمكعبات ثلج, أنتقي ما طاب لي مفضلة 

, ملء بطني , آكل دون حساب للسعراتالفطر اللذيذة والمقبلات

حيث لا يوجد ميزان من الأصل هنا  زيادة في الوزندون قلق من 

دام  فلا ليل أخشى أرقه ما مهيل وسأشرب إستكان شاي ههههه

أخبرتني طرت من الفرح حين  …مرتبكا   النهار يصل إليّ شحيحا  

هيأت عشرات الأسماء حذفت طبيبة السونار بأني أحمل بنتا , 

, لون بشرتها وعينيها, لكنها جاءت أجمل كثيرها, خمنت شكلها

أطرافها , لابسهاخشيت حملها أو تغيير م , رقيقة ناعمةمما توقعت

كم أفتقدك؟ , آه يا ابنتي الوردية الناعمة الصغيرة لطالما أذهلتني

؟! ما أن تتركي كل شيء لأجلهأيستحق وسام  ؟هو قلبك قاس   وكم

, حينها لم السفرة التي عرفتك به, ألف لعنة عليهاأفتأ ألعن تلك 

وسامته  مدى إياك حول موافقتي بينكما سوىألحظ أمرا  غريبا  

 .ا  بي: لا أظنه عرتهطوله ورشاقمعجبتين من ضحكنا ودماثة خلقه و

 اسمه وسام. -

 ربما هو مسيحي, ملامحه ليست عربية. أقصد -

 روح الكاتب الفضولية لديك في التحري؟!أمي, هل بدأت  -

 لا, لكن ملامحه نقيض اسمهيا ابنتي, بالطبع هههههه لا  -

 مسيحيا  أو تركمانيا .العربي, لا بد أن يكون 
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 ما شأننا به؟  -

متى غمزت , ليتني عرفت يا ابنتي وكان لك كل الشأن, كل الشأن

 سلوكه اتسم السفرة , طوال أيامالسنارة, لكنت أبعدتك عن الشاطئ

 كونه صاحب العمل وزبائنهبين المطلوب  بالرسمية والتحفظ

ة , وخلال الأيام العشرشركة أبيه السياحية فرع تركيايتولى إدارة 

ها أهله من البصرة, غادرصدق ظني وتأكدت أنه فعلا  مسيحي 

ذكرياته عن البصرة تكاد تكون رؤى  ,إلى أربيل 2003بعد عام 

 أسماء ذكربله  إنعاشهافي  نفلحلم و لا معنى لهاطفولية بعيدة 

ه هو تلقين من أهله, لكن تذكرهما ي وكل, فيهاأماكن ومناطق 

محاولا  تذكر اسم , في البصرة نأضاف أن لهم أقارب لا يزالو

 .فساعدته قائلة: الطويسة ,, طواسةطويس, طاوووسة :منطقتهم

 .نعم, هي تلك الطويسة -

 

تشاء له الفرصة دعوته إلى زيارتنا على سبيل المجاملة حين    

 سفرتنا منبعد ستة شهور تقريبا   وةلبى الدعفبزيارة البصرة, 

لمحت لمعة عينيه وتورد لم أدرك سبب قدومه لكني  ,مثيرا  دهشتي

 إلى غرفة الجلوس لتحيته, جئتِ وجنتيه الورديتين أصلا  حين 

 خلتهاف, واهتمامك بزينتك كذلك لم يفتني احمرار رقبتك وأذنيك
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 حتى حديثكما ا  , بدا كل شيء طبيعيلدى الفتيات فطرية أمورا  

في صعوبة الدائمة وشكوى الشباب  المحمل بالتذمر من الأوضاع

 محدثه لببيأخذ , لا أنكر أنه إيجاد العمل المناسب بعد تخرجهم

في  بوقوعك, لكني لم أشك أبدا  وهدوء طبعهكياسته إعجابه لو

, ليتنا ما أمكعن  وسرك قابع في صدرك بعيدا   عامان ونيف ,حبه

 عن ذري كفو ئسيهو القدر, فلا تبت… التقيناهسافرنا, ليتنا ما 

, أراك قد ليس بالوقت المناسب, لا يبرأطري الملح فوق جرح 

 وعدت لاستدراج ذكرياتك الأليمة! تخاذلت عن وعدك

 

بصورة  ذكرتهلم تحدثني عنه أو بالإحرى  ذيالصديق الوحيد ال   

هل اتخذت من  بال أو معزة خاصة,شيء ذي لا تنم عن  مقتضبة

كنت مدركة للعواقب, لكنك ؟ بقية زملائك وأصدقائك ستارا  عليه

!: أنتِ من وخيبتي , فيا لغبائيإليك أني الأقرب ظننت, لم تتراجعي

, حتى خرجت عن قبولةأمور كثيرة غير مدللها وسايرها على 

, دلالك أفسدها تماما  , خلف ما نحن فيه الطوق, لا أحد غيرك

بنبرة  على مسامعي جملهذه ال بات والدك يكرر. فتحملي العواقب

رادة عليه اتهاماته, , بادئا  كنت أتشاجر معه تأنيب ولوم كل حين

حتى سئم كنوع من الترويح عنه يرددها  بمضي الوقت تركتهو
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, مفتقدا  ابنته التي ذات مرة إياي مجهشا  في البكاء محتضنا  , منها

, الذي حملنا مسؤولية كل إخفاقاتهمع ابنه غادرت دون وداع 

, دتيحفي تكبرقيمتنا بعدما  دركينست حتما  , مساكين هم الأهل

 .تماما   عنك مختلفةمنظارها الالعالم من زاوية  تنظر إلىو

, مر يوم في اتفاق بغيض مع العتمة الصمت يطبق على المكان   

 مبتهمة ل السرير إلىوأنا لم أبرح مكاني موثوقة  وأكثر كامل

بدواعي  غنيمتهم أو السؤال عنهايحفلوا بلم  ونأدركها بعد ومختطف

… هذا المضمارالأولى في  محاولتهمربما أنت … احتراف العمل

على في التأمين ربما, لكن عليهم أن يكونوا أكثر احترافية 

 أحدفي توقفي عن إضحاكي, لست  هههههه بالله عليك… حياتي

قبل تسليمها  العراق وارد جدا  أن تموت الرهائن, في أفلام هوليود

… جيدهههههه لم يحترفوا هذا النوع من العمل بعد بشكل لذويها, 

 الآن ذكرى, لا أفهم لماذا تحاصرني أرجوك كفي عن السخرية

فتحلقنا حول  ملأ حواسنا, صراخه نومنالم نهنأ بحيث تلك الليلة 

التي كانت واجمة على مرأى من أمي اسكاته جدتي المنشغلة ب

نور  لا يكادمع عبوسه  طرفالعند , وأبي منزو تكدرةالملامح م

جدتي وحدها في مواجهة  وقد ترك الغرفة الشحيح يصل إليه
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باحثا  في حضنها والرضيع لا يزال يصرخ  غضب أمي المحتدم

 .رالوردي الصغيبفمه 

 

 عنا الذي كفبذلك الرضيع لم نعرف حينها ما صلة جدتي    

جدتي صوت بعيدا  عن  مسترخيا  والنوم صراخه بأخذ رضاعته 

دون أن  وتتراجع تباعا   تعلوحيث وأبي وأمي في الغرفة المجاورة 

في  ستفيقلن حتى داهمنا النعاس يئا  نفهم من ضجيج كلماتهم ش

 تهرضاع شقيقتي عطتهأف ,اليوم التالي على صريخه ثانيةصباح 

 بنبرة جدتي واعتراض ,بكاءمن ذلك ال سخريتنا وتندرنا على وقع

سيكون السند  شهاب,الصغير  هذا أخوكم :عطوف لكن حازمة

نظر بعيون الأمر علينا وطفقنا ن التبسوالعون لكن حينما يكبر, 

جاء من بطن  …وأمي لم تحمل به!ومتى؟ كيف؟ ؟ ونابعضنا: أخ

 .هههههأو تمهيد دون سابق إنذار لي  الظلمة

 

وانشدادي له كسائر  رغم حبي معناتحسست من وجوده    

أن لا أحد سينزع  شعرت بالطمأنينة, جاء بعدما كنت قد شقيقاتي

وجدتي, عشت فترة مقلقة  الصدارة والحظوة عند والديّ  عني

 اية بهوالعن طفتهمضطربة أصارع فيها نفسي التي تهفو إلى ملا

الصغير  تهديد هذامن الوساوس والريبة ب رشحيوإلى عقلي الذي 
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صدق وبراءة مشاعرهن  , في تلك الفترة حسدت شقيقاتي علىيل

أنا خشيت وطالما انتظرنه سعادتهن المطلقة بقدوم شقيق , ونحوه

وكم سعدت بقدوم شقيقتي الأخيرة التي استقبلتها أمي قدومه, 

 مةمدعبثقة التي راهنت  وتجهم ملامح جدتي ,لولةبالدموع والو

لا  تحمل الولد هذه المرة التيمن شكل بطن أمي بالدراية والخبرة 

 .أبي الصامت المستسلم, ووجه مناص

 

الوجوم  لا تدرك معنى مبتهجة ةطفولي بحركات درنا حولها   

التي راهنت  الأفواه لقمامرأة في  خيبة أملالذي ساد أجواء البيت و

 على ذكر جدتي, وإصرار ناثعلى أن أرضها لا تطرح سوى الإ

كما سمعتها مرة  بتغيير فراشه وترغيبه البكر يحفظ نسل ابنها

ذلك ما دام لماذا عليه حينها بنبرة مستعطفة, فلم أفهم  تنصحه

الفراش والسرير لا يشكوان من شيء حتى أن فضولي جرني إلى 

الباردة وتعالت التصريحات الحرب  د أوار, فاشتسؤال والدتي

, والمضحك في الأمر ها الدموعولم تطفئ ينوالتهديدات من الطرف

يا  ؟!كل هذه الجلبة يستدعيلماذا تغيير الفراش  أستوعبأني لم 

 …ههههههههه سذاجةبل قولي !… براءة فطرية !للطفولة
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أمي  حيث ربتهفي قلوبنا دون استثناء جذوره  مادا  شهاب نشأ    

الذي حمله وغادر بعد انتفاء  رحمالوما تلك المرأة سوى كابن لها 

فعل  كذلك, الناس أن شهاب من امرأة أخرى مثلما تناسىدوره, 

, قربانا  فعلا  كانت … والدتي باسم هوالدت بيان حين أصدرأبي 

   ولم يعرف بها شهاب نفسه.طواها النسيان 

 

***                ***                   *** 
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 حيث, الرطب منعزلا المكان اليّ في هذكم مضى عل لملا أع   

النوم هربا  من التفكير  فأدمنتالليل بالنهار عندي استوى 

متمردة على مخاوفي العتمة أشباح  بعدما ألفت ,بمصيري القادم

قريب لا  فرجأن الو ن هذه الظروف السيئة ستتحسن,بأ واثقة

والأمر  ,في قلبي من فزع يثيرهوما  متشككال طبعيرغم  ةمحال

 , مفكوكة الوثاقبلا عصابة عينهذا اليوم الأهم أني استفقت 

مذاقه,  تبينقبل  على عجل دتهوطعام ازدر وقربي قنينة ماء

ه العبارة, الجوع كافر وابن تبينت صدق هذ قد , وهاالجوع كافر

ألزمت نفسي بها نكاية سأتراجع عن الحمية التي , أيضا   كلب

 نومك ثقيل وسمعك… ؟! لم أشعر بأحدلكن متى دخلوا, بالجوع
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؟! عليهم متى يدلون بمطالبهملِمَ هذه السرية! لا أفهم … أثقل

وتوجهت نحو , لن أقضي باقي عمري في هذا المكان العفن, اللعنة

بح حتى  دون جوابل قوتها طارقة بك متصلبتينالباب بساقين 

 ورائحته المنفرة. لون الصدأبواصطبغت يداها  صوتها

 

ليس هناك من صوت أسمعه أو حركة, وكأني في مكان منفي    

ما هذا الحظ العاثر يا  , أقصد تحت الأرض,من طرف الأرض

لكن  سجنالالكورونا أعود ثانية إلى  ي بتهمةمن بعد سجن ربي؟!

ما … طالبون بالفديةي, ليتهم أعرفهذنب لا وبتهمة هذه المرة 

أنحن … , وجاري التفاوض بحق ثمن حريتكاتصلوا؟ ربما يعلمك

, دون إجابةمن زمن بعيد  يثقل عقليسؤال ما يبرح  حقا  أحرار؟

نجبل به من البداية حتى أن حياتنا بحد ذاتها وثاق  جزمأكاد ألكني 

وليس من معنى حقيقي للحرية سوى  أتحدثالنهاية, فعن أي حرية 

البليدة, كوني  فلسفةلهذه السيدتي ما من متسع هنا … ؟الموت

, ألا تظنين أن بأقل الخسائرتخرجي من هذا الجحر عاقلة حتى 

وساعات كسلهم  في أوقات فراغهم الطويلة المترفين تحليةالفلسفة 

 الممتدة.
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هذه وما تخللها من مصادفات أحداث السفرة  في روايةهل أوثق    

يحين عندما نفكر بالأمر … ؟!اختطافيغريبة بضمنها  موروأ

أووووه لا … تستعيدي قدرتك على الكتابة, وإطلاق سراحك

ما جميع المعتوه ذلك الكاتب ماذا أكتب وقد سرق  ,تذكريني

تمكن من ذلك؟ والمصيبة أن لا أحد , أكاد أجن, كيف ادخرته

يسرق يس هناك من , فلذلكعلى  مأنصحك بالتكت… سيصدقني

 ,بصدد التفسيرلسنا … ؟!إذن ما تفسيرك …لم تدون بعد قصصا  

برأيك ماذا يكون اسم … ذي من هذه الورطةالأهم الآن أن تنف

 .أكتبيها أولا   أمممممم… الرواية؟!

 

, فتتداخل يسري نحو الروح لا الأذن قاتل للصمت ضجيج   

مكامن الجنون  ظيوقومعها الذكريات في كوكتيل غريب  الأصوات

اسعاف أو صوتي طلبا  في نجدة قريبة من مرقدها, فأصرخ بأعلى 

يا … أفياء الجنون والصمتعقل يتأرجح بين  ينتشل ما تبقى من

, ليتني ما بني أوقف الطنطنة على عودك ودعنا نهنأ بنومنا

يتقبل هجومي هذا العود الأجوف الغبي, كان  طاوعتك واشتريت

تعلو طرف فمه بابتسامة صغيرة  أكيلها عليهوكل العيوب التي 

لأجله  متخليا  ولا يرضى بكلمة تمس كيان صديقه الخشبي الأنيق 

مسترسلا  في عزف تصيب  مجالسا  إياه ساعات طويلة ,الجميععن 
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يده وأوتار مشدودة أصابع ين من ببعض نوتاته وتفلت الأخرى 

هذه , لا أذكر متى أبدى اهتمامه بتنتظر بشوق بعضا  من الراحة

لكنه أبى  ,ا من الضجيجشجعته عليها! لأشكو بعده الآلة, ولماذا

أدهشت  بانسياب ورشاقةفعزف  بنانه طوعذلك العود كون إلا أن ي

ت الموسيقى الصادحة باتو فخربال دهونالموألقمتنا الصمت الجميع 

التي التحق بها الجميلة  الفنونككلية أمرا  مسلما  به من غرفته 

كانت البداية لانتشاره  محافل دولية في مشاركا  و النجاح ا  حققم

نعم … مناكداتككفي عن  …؟أكملي لولا ماذا…… لولا

لا تتحاذقي … يصم أذنه عن الحقيقة الجميعفك, لا ألوم عزيزتي,

 لاذلك رأيك  …مناسبة له م تكنأنها ل, كل ما في الأمر معي

المأزومة يا لهذه الجملة … أنا أعرف مصلحته أكثر منه… رأيه

من ذلك, لكن عقلا  أرجح , ظننتك لابن من جد لأبالمتوارثة 

كفايتي من اللوم منك نلت  ,لا تكملي أصمتي رجاء  … ـاخ للأسف

حل  في, وفريها لظروف أفضل من هذه, وليتك تفكرين والتقريع

إزاء أي حركة من سريرها الذي يصر  ناهضة, نايخرجنا من ه

مستنكرة مرة  تناديومتجهة نحو الباب ثانية تدق تصدر عنها, 

صامد لا  والبابحتى نال منها التعب  مرة أخرى توسلةوم

 ستجيب.ي
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في قبوي  تتوالى الأيام وأفقد بوصلتها, فلا أعرف كم ليلة مكثت   

, لكني متأكدة الذي زكمت رائحته أنفي وعلقت بملابسي قميءال

 هل عادت شقيقتايترى , وجودي علىوأكثر من مضي أسبوع 

الكبير  المفقودين سجلفي  وهل بت اسما  إلى البصرة دوني؟! 

أتخيله هكذا, … ؟!وما أدراك أنه كبير وعتيق هههه… العتيق

 عرفتل كما تدعين أنت بهذا الحرص والدقة! لو ؟أهذا سؤالبربك 

فترة والتأكد من  شاطرة فقط في تعقب كلماتي ؟كم مضى علينا هنا

صفحاته  رشحت نعم سجل عتيق كبير مثني الطرف, صلاحيتها

, سيالمن في ركنه الباهتة اجلدتهحبرها على بعض وعلا الغبار 

… هذايكفي كلا أرجوك  …أيكفيك هذا أم أسترسل في وصفه؟!

عني بانتظار ظهور جثتي في مكان  قد أوقفوا البحث أتظنين أنهم

تسجيلات  ينعاني بعض أصدقائي على صفحته, وكل؟ فما

 طالبة لروحي بالرحمة والسلامالتعليقات الو الإعجاب والحزن

"أذكروا تآتيا  مع الإنسانة الملاك والجنان الفسيحة, فجأة أصبح 

منشور لصورة جيدة  نتقاءأعتمد على ذوقهم في ا, محاسن موتاكم"

, وسام الموت على أقصى طرفها شريط أسود مائليقبع  النعي

الجميع دون استثناء وبذل أي جهد, هو الوسام الوحيد  يتقلدهالذي 
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, حينها سيتصفح بعض أصدقاء الفيسبوك صفحتي للمرة المضمون

 .مغادرا  دون رجعة ضع سطور من منشوراتيالأخيرة ويقرأ ب

 

على السيد مارك صاحب الفيسبوك إقامة  ,واتتني فكرة الآن   

, نعم تفهاتلقائيا  إلى حتذهب أصحابها  توفىللصفحات الم مقبرة

سأقترحها , بها عليه التفكير بذلك بدل أن يضج عالمه الافتراضي

, أشعر والنجاة من هذا القبو عليه إن واتتني فرصة العيش ثانية

هذه المرة أيضا   لحاح على الله كي ينقذني من الموتبالخجل في الإ

 .سواك يا ربي قذلكن ما من من, ي من كرونابعد أن خلصن
 

صحو على وقع بالطعام والشراب دون أن أ أتونكيف يلا أفهم    

وأخذت ! ؟, أمعقول أن في هذا المكان البائس كاميرامأقدامه

, لا المنتفخةالرطبة والجدران  تتفحص السقف الحافي من كسائه

الت بالشتائم فانه من وجودها في مكان ما,, لكني واثقة شيء

حياة هدرت وسنوات مرت على  لتجهش في بكاء غزيروالزعيق 

, واشتد عودهم بعيدا  عنها صغارا   من بالأمس كانوا , كبرسريعا  

, وصدى أصواتنا المبحوحة ضيق علينالكنه ي متسع كثيرالبيت في 

على أشياء وذكريات  الأبواب وصودة, غرف مالجدران ترددها

 , أطباق وأقداحكراس ظلت شاغرةمائدة و, هجرها أصحابها

فارهة لا تطأها قدم إلا ما  , غرفة ضيوفأقصيت عن وظيفتها
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بيت صغير لا إلى  الانتقال تراودني فكرةعديدة  أحيانفي , ندر

 يمتعض منكمشا  وقلبي الدموع تخذلني  لكن يسع ذكريات الماضي

, منخرطة في البكاء بحقنا عقوقهماة فداح غاضيا  عنمت تهامن قسو

إلى  افدانالر يعودشملهم ثانية وأن يلتئم  على أمل مرة أخرى

 .نهرها
 

النوم كي تلمح من يدخل عليها خلسة ب ةفي مرات عد تظاهرت   

فترة , فأما يغالبها النعاس بعد ذلك وفق فيبالطعام, لكنها أبدا  لم ت

الذي على ما يبدو  دعاء بالنومتجشم عناء الترقب والاأو الملل من 

بات التفتيش عن تلك الكاميرا , مثلما إليهمكان مكشوفا  بالنسبة 

من  يائس في استسلام هذه الفترةبعد مرور  السرية غير مجد  

, شديدةكانت الإصابة  …روحهابترفق الالله  راجيةالنهاية حتمية 

بأن السائق أوشك على الموت لولا لطف الله, لاحظ بعض المارة 

كان يترصد عبور شهاب من الشارع منزويا  عند طرفه البعيد 

, وأن الحادث بلا شك نحوه ندفعا  ليهجم عليه بدعسة بنزين قوية م

 توصل إلى, تعددت الأقاويل والقصص لكن الشرطة لم تكان مدبرا  

 ,أثر أو دليل له وحتى السيارة شوهدت في مكان ليس بالبعيد

 .استدل عليها مالكها الذي بلغ عن سرقتها منذ يوم أو يومين

أي منا سر ذلك العداء لأخي, فقيدت الدعوى ضد  فهميلم    

أخي زوجته التي لم تقاوم البقاء معه بعد الحادث من مجهول سلب 



112 
 

نية و ,عجزت فحولة شهاب عن إتيانه طلبا  لطفلأكثر من سنة 

مكشوفة لإرساء عائلة جديدة هي الأم فيها لا الممرضة التي باتت 

نوبات الغضب والكآبة تتابع وجبات الدواء ومواعيد أخذ الحقن و

 مروره بسلسلة من العمليات الجراحية بعد التي تلاحق شهاب

 التي انتهت ,المضني المطول فيزيائيوالعلاج ال الصعبةالدقيقة 

بصورة  بشلل نصفي وكرسي مدولب أقعده عن ممارسة الحياة

ذللت  جاء بعد قصة حب عامرة بالأشواق واستئناف زواجطبيعية 

ما من اختلافات مذهبية واجتماعية التي واجهتهالعديدة الصعوبات 

لا تلقي اللوم عليها قبل أن … أول اختبار حقيقيمع  تحطملت

أعجب من الحب كيف  لا ألومها, لكني …تضعي نفسك مكانها

بهم في سابع أرض,  يخسفلبمحبيه  سماءتعلو وتيرته إلى سابع 

ما عدت أثق ببساطة … ه لم يكن يوما  الترياق والبلسممتلاشيا  كأن

أنانية المحبين وجورهم على بعض من ليس الحب بل … بالحب

 يخنق الحب ويرديه قتيلا .
 

لأنانية ومتهم إياها بالائم  بين معاتبضدها الجميع  وقف   

وعدم التضحية بأمومتها  على ترك زوجها في أزمته والجحود

نت العائلة التي سكنت الوحيدة التي دافعت عن موقفها أمام لأجله, 

ورؤية الأمور  ولهمتحكيم عقإياهم سائلة  هالتأكل في لحم سنانهاأ
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, فالأمومة حق ليس من السهل التخلي عنه لأجل من جانبها هي

 قتنعواي, لم أو يتخلى عن أبوته لأجل امرأةرجل ما كان ليصبر 

على مبدأ أقسى الأوصاف وأذمها يكيلون لها  وشرعواكلامي ب

 ,حتى خرجت من فؤاد شهاب دون رجعة ساخنا   أطرق الحديد

كرسي مدولب حتى آخر  حدودها حياة جديدةالألم ومقاسيا  وحده 

 ,كرسيالللخلاص من أسر  رده إليهالذي سأل الله مرارا  ب عمره

 .يعجز الدواء أحيانا  في تسكينهاوأوجاع ليليلة مضنية 

 

لمحتها ذات مرة بعد سنين من الحادث في أحد مراكز التسوق    

أمامهما, فغضضت بصري مشيحة برفقة رجل وطفلين يجريان 

بوجه متهلل  الجهة المعاكسة لكني تفاجأت بقدومها نحوينحو 

وحب وعن شهاب , سألت عن الجميع باهتمام وحلة زاهية أنيقة

وبأنه مقبل على تحسن صحته ومزاجه العام بشفقة فطمأنتها ب

ة تعدى وجدها له حدود الكرسي الزواج مرة ثانية من زميل

ملامحها وهي تتمنى له الخير  تهدلتو نجاب, فامتقع لونهاوالإ

بشأن زواجه تخابثت معها كاذبة منصرفة, لا أدري لماذا  والقبول

مع عائلتها الجديدة رغم ؟! وكأني أنكرت عليها سعادتها المزعوم

 قرارها!تحيزي السابق ل
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نافذة الو عتبة الباب الصدئ من عابرأوشك خيط النهار ال   

عتمة ال فموالتراجع إلى التلاشي على  في أعلى الجدار المستطيلة

يرفع رصيد ما سبقه من  قدوم ليل آخرلعنيف  في إدراكالشره 

باعثة الخوف في  الأفكار السوداويةمشبعة بالتوتر و دكناءليال 

, فليت والتعفن في قبو مهجور بعيد حتمية الموتروحي من 

ماذا , ليتني فقط أعرف يراودهاساكنة لا تدور ولا القمر الشمس 

أرجو  ؟الفديةقيمة في  زوجي يقايضونهل تراهم يريدون مني؟ 

 قبل أن أتعفن هنا. هاأن يتمكن من دفع

 

***                      ***                   *** 
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من معرفة هوية  تمكني, وقبل ليله شق النهار رداءقبل أن ي    

ناهرا  تكاسلي واقتادني  على عجل الشخص الذي عصب عينيّ 

, لم يجب صلبة على ذراعي قوية بيد بضق ,وسيري المتعثر معه

؟ لماذا أنت عجول وفضول عباراتي, أتراها النهاية على أسئلتي

ثمن الفدية, أرجوك لا تتعجل بقتلي, حتى يكملوا جمع  انتظرهكذا! 

ومدت يدها في الفراغ دعني أستعجلهم أنا, قليلا , أو  انتظرهم

في طريق واقتادها  شفةلم ينبس ببنت ف, بانتظار أن يناولها نقالها

أن تعتدل وقبل  وطأتهاعاليا  حتى نحو سيارة رفعت قدمها  خرب

كادت  بالية, وأغلق فمها بخرقة من جديد يهايد أوثقفي جلستها 

تحت جنح  , سارت السيارة بهدوءمذاقهاقبح تلفظ أمعاءها من 

والمدينة لا تزال غارقة في نومها  هادئة خالية حيث الشوارع الليل
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غير  وجهي اعب, النسيم العذب يدآذان الفجرقبل سماع تكبيرات 

في , أربيلفي  بدقات قلبي المتصاعدة هلعا  من دنو النهايةمكترث 

نصف  تمض, , بات الكابوس حقيقةأربيل سيتغير مجرى حياتك

 مع رائحته على خروجنا من ذلك المكان حسب تقديريب ساعة

 ا  محمر ا  سسانفك جسدي متحما وقرصات نمله التي  العالقة بي

 منها.

 

, , ليتني أستطيع الفرار والجري بعيدا  أخيرا  توقفت السيارة   

فأمسك بذراعي, لكنها يد أخرى أقل وكأن أحدهم أدرك أمنيتي, 

نهايته, هل يفكر أولاد حتى ارتقينا طريقا  صاعدا  , غلظة وقساوة

مية بثقلها على توقفت عن السير رايي من مكان عال؟! الكلب برم

لست  ,لم تستطع مقاومتهابقوة  زندهامن , فانتزعها الأرض

 ,ا  ليبدو الأمر انتحارمن الأعلى  دفعيوإياكم  بالسندريلا يا جبناء

وهل … سريعا  لكن هل صعدنا إلى ارتفاع مناسب يضمن موتي 

 …موتك المكفول بالراحة والسرعة! يفكر أولئك الأوغاد في

بالأرض, برودة سرت في متشبثة ثانية  قدماي عن الخطو باطأتت

بحرارة  , ليتني ودعت أحبتيرتعشت من دنو النهايةفاعظامي 

وعيشوا حياتكم التي  رجاء  إغفروا لي بفراق أبدي,تليق  أكبر
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الأمومة , لكن عذري الوحيد هو غطرستيما ربعقدها وجودي و

لا تهمل دراستك, أدرك أن ونها لاحقا , ولدي الصغير ستفهم التي

عقلك ف لك, والحق شغفكبالنسبة إزعاجا  هذه الجملة هي الأكثر 

ولا تنس أن ترعى  ,وتنبأت لك بالأفضل جميل طالما فخرت به

 تمنعه فقد كان , لاه التي أرهقها التدخيناك وتنتبه إلى صحتأب

في ولربما وجد في ذلك متعة وتشويقا  أكبر بارعا  في استغفالي 

لئلا يواصل معك تلك دون أن تشعره , راقبه لعبة قط وفأر دائمة

كل ما هو أن بمجاريا   التدخينمواصلة على اللعبة التي تستثيره 

 .مرغوب ممنوع

 

نفاد وها أنا أنتظر  ,أعجز عن تفسيره بهدوءللنهاية استسلمت    

قوايّ  يتهامسون!ما بالهم  …تائهةمعصوبة العينين  ئقي الأخيرةدقا

على أسرع فلتنجزوا عملكم حملي,  تقدرانوقدماي لا تخور 

, وبينهم تقف حائلة بينيبهم لكن الخرقة  الصراخوددت  …وجه

الغليظة تتداخل أصواتهم ! وثلاثة رجال ؟بطءهذا ال حتمهل قتلي ي

على أنذال لم يطيقوا صبرا  ثلاثة لكني واثقة أنهم  كوتتشاب

 !؟ما تبقى فيها يستحق الدفع أممم وهل… ثمن حياتي فيالمساومة 
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؟ هل , وأصواتهم ترتفع وتنخفض, ماذا أنا فاعلةيطول انتظاري   

ذلك عليهم؟! يا لهم موفرة عناء أرمي بنفسي من حافة هذا المكان 

لكنك للأسف ستموتين على … !من أغبياء وغير متمرسين

واثقة … تصلح قصة …, نهاية غير متوقعةنعم للأسف… أيديهم

لا تحتاج إلى  مادة قصصية مشوقةسيتخذ من قتلي أن أحدهم 

 الكثير من البهارات.

 

, يتلجلج لساني تجرني يد أخرى ثالثة بحزم وشدة, أتشهد   

يقتادني بضع خطوات إلى , روحيبالفاتحة على المقبوض 

, إنها فرائصيوترتعد  يتصلب ساقاي ,, أقاومهمصيري المحتوم

, ت, لماذا اختاروا لي تلك الميتة, الموت على مسافة خطواالنهاية

غط  …سريعا  بلا معاناةيكون الارتفاع مناسبا  لقتلي أرجو أن 

مصباح تحت لمع بياضه ونصف وجه  رأسها في بركة الدم

كل  تانيتيمة, فردتا حذائها متكومة كخرق ,المتلفع بقبعة الشارع

خيط شفاف, الالأسود وقد تمزق جوربها الحريري  جهةواحدة في 

ومثار الأنظار قبلة  أحمر رفيع سال من بين شفتين كانتا يوما  

عجزت تنورة سوداء  من فانالمكشو اهافخذ, المشاهدين إعجاب
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 هذه الصور بسرعة البرق ذاكرتيتمر على  ,عن ستر صاحبتها

 .يغريه الهواءوقميص سميك لن بنطال  رتديوأحمد الله أني أ

 

فألمح  هزيلا   الصباح ضوء يتسرب إليّ من خلف تلك العصابة    

لتصلني بعض أنفاسه  الرجل الذي يوثق قبضته على زندي قدميّ 

أملك من أمري سوى ولا  دخان السجائرب حفوفةالم الرطبة

وأنت مقدمة على منه على رئتيك  تخشينأ… مجبرة ااستنشاقه

لا لزوج  شرتيا رغم معاينفر أنفي منه …الموت بعد لحظات!

بحوح يلزمني صوته الأجش الم ,مهما اعتل صدره منهايكف عنها 

 , أي أحمق هذا؟!المحشو بخرقة فميالصمت رغم 

 

على  الوقت بطيئا   مضيي ؟عليّ الأمر يا سفلة يلونلماذا تط   

وتخور رباطة جأشي  الدقائق فتستطيل, ة متثائبةعقارب نعس

ت وإن جوفاء عقيمة ككل النهاياوحي صرخة , وتستفز رالمدعاة

 ذاكرتكم انفضوا عنو ,اختلفت أو تعددت, فعيشوا بسلام أحبتي

الذكريات  بلا وجع , امضوا خفافا  حيث تأخذكم الحياةاسمي

م مدفوعة على خيبات الأمل التي سببتها لكأحزانها, آسفة  رصيدو

وداعهم والاعتذار منهم كم من مرة عليك … بحرص وغريزة الأم

 !؟بذريعة الأمومة ومتطلباتها
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 ومن ثم أحكم تجشأ, مع آخر نفثة دخان سيجارته بقدمة يدعك   

لا يشبه الهاوية التي رسمها  ,إلى فراغ معتممتقدما  بي قبضته 

أأبعد عن الموت … على دكة خشبية صلبة أجلسني, ويعقل

اضطراب قلبي  ارتخت عضلاتي المتصلبة وهدأ خطوات أخرى؟

ثم  لهذه اللعبة الماكرة! الموت يمد حبائلهنفاسي, يا أ إيقاعو

الصعداء مع صوت غلق الباب عليّ وتسلل النور  أتنفس, يرخيها

 موعد حتفي؟على  إضافيةعتبته, يوم آخر أم ساعة من الشاحب 

 

حرق آخر شبر في  مثلما الانتظار الإرهاق والتعب استبدا بي   

 لمدة من الوقت لا أستطيع تقديرهاغفوت , فتصبري واصطباري

لكن الضوء المتسرب من فتحات الباب الخشبي يشي بالضبط 

على إثره زقزقت عصافير  اعتلاء الشمس صهوة نهار جديدب

؟ تدوم إقامتي في هذه الغرفةلا أعرف كم … فألقمتها حجرا   بطني

 أفضل من ذلك القبو المعتم النتن ولو أن النمل لا يزال يلاحقني

 أنفك عن هرشهاما  تهيجةبقع حمراء مب جسدي بقعوقد ت بوخزه

… تجذبهربما رائحة جلدي  فتسوء الأمور أكثر, يا لهذا النمل!

 .لك أكملهإصبر حتى أموت وسيكون هذا الجسد ب
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وأفضل فأطمئن أن الأمور بخير في الخارج أسمع صوت جلبة    

هل قرروا فك  ,ءناإلى مكان  النفيو ةالماضي يامعزلة الأ من

الذين تلوح  أمام أولئك الناسأسري؟ ليس بالمعقول أن يقتلوني 

 شقوق الباب وعصابة ارتخت عقدتهاخيالاتهم من خلف 

, الغرفة صغيرة بسقف منخفض وانحسرت شيئا  فشيئا  عن عيني

متوحدة مهجورة  ,تشقق وجهها عتيقة صخريةوجدران نوعا  ما 

 ياأدركني , أي ورطة أنا فيها وما من علامة تشير إلى عكس ذلك

 ؟!ربي

 

غلق نوافذ العقل والبصيرة, يربك الروح ويالانتظار بشع    

, لقد قهر أولئك والصراخ في الصراخ شديدة فتتملكني رغبة

, ما لهم لا يسارعون إلى الخلاص وكرامتي الحيوانات إنسانيتي

ليتخلص من آلامه ووحشة مصيره كان يشتهي الموت  …؟!مني

ما  الذهبية وباع والدي, باعت أمي مصوغاتها المقيد بالكرسي

الشفاء لشهاب من بلاد الهند  كي يشتروا أبيه عنورثه من أرض 

ميتا  عاجزا  عن بقي نصفه السفلي , لكن ما من نتيجة البعيدة

أملا  في رحمة الله  ولم يعجز لسان أمي عن الدعاء والتهجد الحركة
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 فائيي يخفيا عنها نبأ اختك كفاية نيفطنت اأن تكون, أرجو وكرمه

 .من الوقت ولو لفترة

 

 صوت واحد ليبقىخفت تتجاذب ومن ثم ت ,تتعالى الأصوات   

 يهدأ الجمع الفضولي المهتاج ,يمسك بزمام الأمور كما يخيل إليّ 

مما هو قادم رغم  بالرهبة , يتملكني شعورمنهبنبرة حازمة 

التخلص مني أمام شهود عيان كأني  ون, هل ينوبالنهاية تسليمي

… لطفك يا الله ي!حرب! ما بالهم؟ لا أفهم ما يجري حولمجرمة 

متجهم لا  جمع غفير محتشد, وجوههم متباينة بين محرض وآخر

نحو  بفضولها ناي, تتدافع عينشيج, صراخ ويملك حق الرفض

, امرأة جاثمة على الأرضألمح مع اقترابي ف, مصدر الصوت

, ومن بين دموع حرى بالتراب ملطخة منكوشة الشعر والهيئة

والله ما سويت شي, والله ) متوسلة عند أقدام طالبة الرحمةتستنجد 

الشداد ثلة من الشباب  (ما سويت شي رحموني ,ما سويت شي

تنظيف كالشياطين وقد أخذوا على عاتقهم مهمة الملثمين بالأسود 

 روحي أعماقمقهور نفذ إلى الصوتها , والرذيلة المدينة من الدنس

القوي الطويل  هسيفبأحدهم  نزلحتى  لحظاتوما هي إلا  ممزقا ,



123 
 

 بعيدا  اللامع على رقبتها بسرعة خاطفة متوحشة فاصلا  الرأس 

 .الحار المكوم النازفوالجسد  عن بركة الدممتدحرجا  

 

 ابتلع الجميع دهشتهم ولسانهم على هذا المشهد الدموي المباغت   

تشربت بتغطيتها بقطعة كارتون وخرقة حتى أشار أحد الشيوخ 

بعدما أمر  أحد على رفع جثمان تلك المرأة ودفنها , لم يقوَ الدم

أولئك الملثمين السود بتركها في الساحة العامة طعاما  للكلاب التي 

زال هو الآخر  آثار دم مضمخ بالترابمنها سوى  ولم تبقِ  نهشتها

 ف.الطهر والشر رتدي قناعتكآخر أثر لجريمة بعد عدة أيام 

فعلت مع لم تمحه الأيام كما  يّ علتركت تلك الحادثة البشعة أثرا     

بين الحين  يحزهاكمسمار  بين ثنايا روحي وارتهبل بركة الدم 

معنفة كيف استطعت المشاركة في أسأل نفسي  ما أبرحوالآخر, 

, لم لكن ما حدث جاء مباغتا   …؟!تلك الجريمة ولو بالنظر

 لينقطع صوتها تنوح وتتوسل ساجدة على الأرض, يستوعبه عقل

ليلتها  ,وسكنت الحواس وهلة ل وجفت منه القلوب, مشهد مهوفجأة

س تتخبط في ظلمة وأجساد مقطوعة الرألم أستطع النوم, كوابيس 

عانيت من , مفزوعةصارخة بلا هوادة فأصحو  تلاحقني متناهية
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بلا شك حتى باتت  كعقوبة أستحقهامدة من الزمن تلك الكوابيس 

 .المرتبك الأدوية المهدئة جزء  من برنامج نومي

 

 قرقعةعند  المعصوبتين إلى عينيّ نسل ضوء الشمس المبهر ي   

على  قبضانخيال شخصين يذي يطل منه ال باب الغرفةفتح 

في شدة لا , لحميب ماأصابعه تغوص دين غليظتينبي ذراعيّ 

حيث النور ونسمات ؟ يقتاداني خارجا  افأين أفر منهمموجب لها, 

لا أستطيع  شعر نافرة من حجاب مرتخ تلاعب خصلاتالهواء 

! أنت مقدمة على الموت ولا تزال ئسةيا لك من با… عقدتهشد 

هوره كان ظ… ترهق عقلك مثل هذه التفاصيل المتعلقة بمظهرك

 مثابة العديدة القنوات الفضائية على شاشات من الملايين المترقب

 ,لمشعث الأبيض المتداني من رقبتهشديدة, شعره اومفاجأة  صدمة

صور , الرث, هندامه ذهولةالم الخدرة ونظراته المرهقة ملامحه

دكة  أجلساني على …الجامحةهيبة المحطمة تلك  ثارت العالمأ

ما  , ليتني أفهمبعضهم وسخطه وتبرموسط هياج  كونكريتية صلبة

حتما  أني لست و؟ واثقة أن هناك لبسا  في الأمر سبب كل هذا

لهم  أغفر, أبدا  لن هذاشتباههم ا, لن أغفر لهم سوء المعنية

 يهم جميعا .وسأقاض
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آه لو  ,منددةومطالبة  هتافات, المرجهرج والدقائق من  تمر   

يقبل , المسألة وزال الخلاف وضحتيخرجوا الخرقة من فمي لأ

ويزيل الخرقة مع العصابة تماما  عن عينيّ  رافعا  أحدهم نحوي 

 هاجبين ينكمش, اقي, فاكا  وثالذي خدره الوجع اللاصق عن فمي

في رد فعل طبيعي إزاء الضوء  هامقلصة عينيحاجباها,  ينعقصو

 تفتح ,معي سيكتشفون خطأهم الفادح ,الصعداء تتنفس ,المباغت

عدة  ارتهوقد ز هاليس بالغريب عليمكان على رويدا   يهاعين

المطلة على أربيل  ا القلعة, إنه, لويت برأسي يمنة ويسارا  مرات

شكل  ا علىوالفنادق وهذه البقعة بمساطبهوتحتها تتمركز الأسواق 

 بوابة من الظهر الأيمن جاورت الكونكريتيةومنصتها مدرجات 

لم تكن  بمظلة كبيرة تحجب نوعا  ما الشمسوقد ارتفع سقفها  القلعة

 , في هذا المكان التقطت صورا  نعم أنا واثقة …موجودة من قبل

ببعض من  , فشعرت  عنه يه, لن أتعديدة وفي زيارات مختلفة

 مستثيرة تحدق بيغريبة متجهمة  هذه الوجوه الهدوء, لكن ما بال

لكن  والجلوس بثقة كتفيّ  شدأحاول ف, حنقي المغلف بالخجل

أستجمع السبب, ولا أدرك  الغاضبةعيونهم إرادتي تتراجع أمام 

 هناكعليك المبادرة, … يهدأ الجمعأنتظر دقائق حتى و شجاعتي

 .ودودة, هيا تحدثي إليهم بنبرتك السوء فهم
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شفيفة, ابتسامة امتعاضها ب احتواءفي  ةجاهد, أتفرس بالوجوه   

بانتظار اللحظة , اتنحنح إلى الوراء أرتب جلستي مستقيمة بظهري

أعرفها تتصدر فجأة الدكات الكونكريتية فتباغتني وجوه المناسبة 

 ,بعينهميفور الدم في عروقي, نعم هم لساني و ينشل ,الأمامية

الممرضة وأمه مع صاحب الكرسي المدولب,  البغيض شابال

أناقتها وزينتها في  فرطةالم ؟! المغنية المغرورةالشابة الجميلة

المتعهدة الرزينة  دكتورة, كذلك تلك الحتى في مثل هذه الظروف

 الشخص ذاته يجلس إلى جانبها بحماية الطفولة ورعاية الأيتام

 عبد الجبار هناو جميعهم هنا؟! ماذا يفعل إلهي, يا ساعدهام

نعم تذكرت  ه المألوفة شاغلا  دكة قريبة!!؟! متقدما  بخطواتأيضا  

اختفى مع تلك المرأة قبل كان هو آخر شخص ألمحه عندما 

 , في, كابووووووس, أي كابوس أنا فيه؟ هو كابوساختطافي

 !أربيل سيتغير مجرى حياتك
 

هنا؟! أهي صدفة  ونماذا يفعل… متراجعة تتقهقر معنوياتي   

, حتى عنيبعيدا   عينيهأنظر ناحية عبد الجبار لكنه يشيح ب ؟أخرى

 ا  كبير ا  أصبحت على يقين الآن أن في الأمر سر بروتس!أنت يا 

سهام مطرقة برأسي متحاشية  والانكفاء, فألوذ بالصمت من البداية

يشوبه الفضول الكبير في معرفة بانتظار  نظراتهم المسمومة
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واصلت يا لتلك الحقيقة التي أفسدت عليك حياتك, … الحقيقة

لا تحبك حقيقة يا ولدي, ما هي سوى طامعة في  إنها: بترديد

, هي لا تحبك حقيقة ثق بيوحياتك المرفهة, الاجتماعي وضعك 

ابنك منك, ليتك حتى هرب  ,يملك مفاتيحهاوكأنك وحدك من 

هي عديدة , فللحقيقة وجوه أو الاتكاء عليها تكفين البحث عنها

                                                                                                           , فاصمتي ودعيهم يتكلمون.قد يسيئك فهمها الآخرى

 

***                     ***                    *** 
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هدوء مصرا  على توخي ال باتجاهيمن مكانه يترجل البغيض    

فيعتدل الحاضرون في  حازمة, طالبا  من الجميع بلهجة آمرة

تقابل منصة  مساطب خشبيةعلى متصاعدة سطور  بشكل جلستهم

كممثلة بائسة أمام جمهور متحفز واسعة أجلس أنا على طرفها 

 من كل هذا؟!, لكن أين حراس القلعة شتائمطم واللرميي بالطما

 

ساخرة حقود: بنبرة  قائلا  المنصة  عتليي بطريقة مسرحية هازئة   

, نادية الابرو روائيةال سادتي الحضور الكرام أقدم لكم داتيسي

تظهر على  ماكرةابتسامة  إثر المنددة الهتافات المناوئة فتعلو

 علىهل جميعهم غير راضِ … , وترتفع وتيرة الهرجهأسنان

مر والتعنيف, لم أجبر ! لكني لا أستحق هذا التنكتابتي؟ يا للدهشة
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الذكي الحريص , ولا أرتضي سوى القارئ أحدا  على القراءة لي

, الرجاء الهدوء, وأصولهتذوق الجمال باختلاف منابعه على 

ا  متفحص تسلمها من الحضور أوراق بضعوفي يده  سما  يقولها حا

يا الله , احدة, ولم يغفل عبد الجبار هو الآخر عن تسليمه والأسماء

خناقها  كعدوة أوثق ! لكن البغيض يلتفت نحويلا أفهم ما يجري

 .يا حضرة الكاتبة مرفوعة ضدك يشكاو : هذه كلهاحماسب قائلا  

 

بتهكم وسخرية, دعاوى ضدي! ماذا صنعت  وبينتابني قلق مش   

حاولت فضحي وكشف ما  وبالكاد أخفيت ابتسامة ؟لكل أولئك

لولا أني تمسكت بتحفظي  بعقولهم يضمره صدري من استخفاف

على  تلك الأوراق وتقديم بعضهاتاركة له الاستغراق في جمع 

فرغ , حتى بعض وفق أهميتها أو رصانتها كما أظن ههههه

في  مع هذه, مشيرا  إلى حزمة الأوراق كتب لك النجاةن تتمتما : لم

أو , غير آبهة قليلا   هاشفتيكلامه سوى بمط على  تعلقيده, لم 

على تهم  وغدعند محام  مصدقة ما يحدث أمامها, غرباء يتشكونها

 صلتها بهم. نافية عنها تماما   ,وإساءات تجهلها

 

من مسرحية هزيلة قديمة  أشعر أني في هذا المكان جزء     

ومؤلفها وها هو يوزع الأدوار علينا  , البغيض مخرجهاالطراز
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 ؟!, أي كابوس أنا فيه؟ ماذا صنعت في حياتي يا اللهوفق إرادته

والصمت قبل أن يقول بصوت  صغاءيطلب من الحضور الإ

صباحا  من يوم  سابعة: أفتتحت الجلسة الساعة الحاسمجهوري 

تملكتني الدهشة وكدت أضحك , 29/6/2021دف الثلاثاء المصا

الجادة تلزم مكانها رأيت وجوههم المتسمرة ملء فمي لولا أني 

؟! لماذا هم أغبياء هكذا؟ كيف ينصاعون ما بهم إلهيمصغية, يا 

يقيمون آخذين الأمر كله على محمل الجد! أ مهرجالإلى ذلك 

؟! هم الحكم والخصمأومن الجاني والمجني عليه؟ محكمة فعلا ؟ 

عرفهم ؟ لا أ! أأنا الجاني؟ لا أصدق! لكن ماذا فعلتأي جنون هذا

وما تلك ينسبون بحقي التهم؟ , فكيف من قبل قابلتهمولا أذكر أني 

 !التهم؟

 

لا بد من تصحيحه: عفوا  من  في الأمر سوء فهم كبير   

وقعتم فيه, لست المقصودة, حتما  قد , أظن أن هناك لبسا  حضراتكم

, وبنبرة هاعبارت تكمل هالم يدع… لست أنا من تقصدونها, أنا

دقيقة بمن تكونين, أريحي مرتفعة: سيدتي نحن على دراية  متهكمة

, , جميعنا هنا يعرفك حق المعرفةنفسك من مغبة التعريف بهويتك

 بتلعتموافقة على كلامه, فاوال وتعالت الأصوات حولي بالإيجاب
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كل أولئك , وكرامتي بالأسف على نفسي وشعوري غصتي

أصوات أي ظلم هذا وأي محاكمة؟! ! يرغبون بمحاكمتي وتجريمي

لن تتوانى عن إصدار أشد  دةممتعضة بنظرات حامنددة ووجوه 

 .الشر ليضمارهم بت واثقة من إ, العقوبات بحقي

 

, تفضلي غادة الطيب دكتورةي على المدعي الأول, اليناد   

 اسمها غادة الطيب! أهذه السيدة يا الله… شكواك ضيإعرأرجوك 

 لمدعوةتترجل ا …م بطـاسمها مثل اس ؟! أي صدفة هذهأيضا ؟

ة وكياسة يفرضها عمرها وكذلك بأناقإلى المنصة غادة من مكانها 

, لكاتبةومثلها ل رزينة وادعة ابل الحضور بابتسامةتق ,هيأتها

, تمعن في سطورها وتتردد في جيبها ورقةتخرج من , تتنحنح

من خلف جيبها, توجه أنظارها جاعها إلى , تعاود ثنيها وإرقراءتها

الواقف على مقربة منها  لمحامياإلى معدنية الإطار  نظارة

لا , طرح قضيتها أمام الحضور والتعريف بنفسهايستحثها على 

أمان يضبط  صمام لكن ابتسامتها الوداعة تبقىيبدو عليها الحماس 

 .صوتها المبحوحة الخجلة مزاجها الانفعالي ونبرة

 

روح الكاتب وولعه في التقصي  فيّ  موقظا   الفضول اجتاحني   

مراقبة حركات جسدها وكل  نصت, فأوسماع قصص الآخرين
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فقد ! ما كل هذه الصدف؟ أكاد أشبه غريب, يا اللهتفصيلة فيها, 

 ق!ها نهضت من الوروكأن إنها تشبهها إلى حد بعيد, عقلي

 

نظرها إلى مولية  قبضة هادئةب أصابعها شدت على ,غمغمت   

عضت على شفتها ز, كنوع من التركي نقطة بعيدةنحو  الأمام

, دفعت واحمرت وجنتاها لعثم لسانهات ,في محاولة للتأني السلفى

لا أعرف ما  الحضور الكريم, :إطار نظاراتها بطرف سبابتها

حقيقة  ؟ومن أين أبدأ في ظل هذه الظروف قولهعليّ الذي يتوجب 

لا أحسد عليه وأظن أن أغلبكم يشاطرني  أنا في موقف محرج

بعد أن فوجئنا بطلب الأستاذ كاظم وإلحاحه الشديد على  الرأي

موجهة نظرة سريعة وتسوية كل الأمور العالقة,  حتمية هذا اللقاء

بالمجمل لا يسعني  الجميع,أكثر  عربة عن دهشتهاالم الروائية إلى

, لأن بعض حياتي, أهلي ,من عمري نصف قرناليوم أن أرفض 

 .ما يجبك  تكن لم والأقدار الظروف

 قدرك!على هذا يعني أنك موافقة  -

, لكني أستطيع القول أني قانعة سؤالك غير دقيق يا أستاذ -

 بحلوه ومره.عليه وراضية 

 !لن تقيمي دعوى ضد نادية الابروإذن  -
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, ربما لو سألتني ذلك أقيم, ليس هناك من موجبكلا لن  -

, أما الآن وبعد أن ا  قبل ثلاثين عاما  لكان الموقف مختلف

سوى  طمعإلا القليل, لا أ ولم يبقَ منهامضت بي الحياة 

 .كيانيئ به أمل داخلي سلامب

والاستسلام لقدر لم تكن لك يد في  أهو نوع من الزهد -

 عليه؟ جبرتوأ صنعه

 هو توا   أشرت كما تظن, بل كما ا  ولا استسلامليس زهدا   -

 .قناعة ورضا

تتحدثين عن بعد كل ما قاسيته بسببها أ !لا أكاد أصدق أذني -

أهلك الذين ماتوا  نسيت يا ابنة الطيبأ  القناعة والرضا!

قصتك الحزينة مع ذلك الفرنسي مجريات أم وقهرا ؟  حسرة

! كيف لك أن إلى ديارك بلا روح عائدة ,وكل تلك العقبات

لك تلك السيدة  اسببته لتيا كل هذه التعاسةتتناسي 

! كيف تتغاضين الآن عن حقك ؟الخيال القاسية المريضة

؟! لا أكاد أفهمك يا محاسبتها وإنزال أشد العقوبات عليهافي 

 !حقا  لا أفهمك! ؟!سيدة غادة
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ذي على الحضور الصمت مشوبة بالدهشة  لحظات عمت   

ن ل واضحة: نعم لا تستغربوا موقفي هذا,وجهت بصرها إليه بثقة 

كفرد محبوب في عائلة  أر من السيدة التي منحتني الحياةأطلب الث

وما أفتأ أشعر بالامتنان لتلك الذكريات السعيدة , كريمةجنوبية 

, لا أحد منكم عاش معي تلك التفاصيل الجميلة منها والحزينة

, نعم ممتنة تحدرةوعها المغرة, كفكفت دموالطفولة الالخلابة 

ذكره رغم الطيب الذي لا يزال يأسرني  بيت بناءكوني واحدة من أ

بنبرة مقاطعا  حديثها … و بسبب ظروف العملابتعادي عنه 

من مأساة النهاية التي  متهكمة بعض الشيء: ابتعادك أم هروبك

 ؟!مريضةالتلك  ساقتها لك

وكل التعقيدات الأخلاقية والنفسية التي  قسوة النهاية لا أنكر -

 تيالحب القصة ب عتزازيلكن ذلك كله لا ينفي ا جابهتها

واحدة  في عيشأطمح , ما كنت اللوقوع فيه لي امهدته

 حتى هذهوحبيب مثل جاك الذي يأسرني حبه  كتلك,

لكن تلك هي  يا أستاذ كاظم ساذجةقد تصفني بالاللحظة, 

انتقاء قدري وحياتي لما  الحقيقة, لو كان لي الحق في

الحزن الكبير رغم  ااه, نعم لما اخترت سوااهاخترت سو

تحكمها الكثير من  كامرأة جنوبية الجذورالذي كابدته 
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طيبة الصيت والسمعة وضعت وعائلة الأعراف والتقاليد 

! اسمهممن خذلانهم؟! وتمريغ ثقتها في ابنتها, فكيف لي 

 …كيف و

 

ناقمة: أنا  بنبرةو قاطعا  فجأة إلى المنصة ممساعدها قفز    

قدري والحياة التي رسمتها لي تلك أعترض أشد الاعتراض على 

 منذ البداية في أسر المرض وضعفه وضعتنيوقد , لعينةالكاتبة ال

شراشفها صفرة شبابي بين أروقة المستشفيات وهادرة سنين 

 حب جرتني إلى ملابساتف ولم يكفها ذلك ,الكحولية الرائحة

 آملا   , تزوجت وأنجبتينبفعل السن وجوههتغيرت ألوانه وتبدلت 

, عفوا  الشفاء منه, لكني لا أزال حتى هذه اللحظة مريضا  به

العم , أنا سالم الطيب ابن أن أعرفكم بنفسي فاتنيسادتي الحضور, 

راضيا  بمسميات وصفات  هذه السيدة إثرفي حياته الذي قضى 

الحبيب الذي فارقته  كونأن أ إلا ى علاقتي بهاأطلقتها علعديدة 

لم أفز بقلبها رغم محاولاتي  ,منذ ربع قرن ونيف في صالة المطار

, لا أفهم لماذا هاإخفاق أعود إليها ثانية كظل, وبين حماسة والعديدة

الكاتبة  مستديرا  نحو ؟!ممَ أشكو !!؟على حبيقلبها  حمليلم ت

أوار أنا البيدق الذي رميت به إلى  يائسة أضاف:وبنبرة  ,سؤالهب
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 يطيلأن  بالرجل, أيعقل تراجعت ثقتي بنفسيبسببك  ,قصتك

تقف بيني إلى نفسي بحثا  عن عيوب  متطلعا   ؟أمام المرآة الوقوف

الكلاسيكية الصورة القديمة إطار  من خروجيحتى بعد  ,وبينها

  .اقيدتني به تيال

 

في  ما يبرح راقدا  لكن شبحه  فعلت ما بوسعي كي أنال حبهالقد    

حزينتين, حتى أكاد أقسم أني أشعر بظله يرافقها أينما عينيها ال

إلى ذكريات  , وكم يعذبني ويرهق روحي رؤيتها شاردة بعيدةحلت

 لا… ؟لماذا سببها, تجلب ابتسامة إلى شفتيها فأدرك أنهوتفاصيل 

بالله  فيه؟! ناهذا الأسى والعذاب الذي غرست أفهم ما الطائل خلف

نكابد خيبات أحلامك نقاسي وكي  ماذا كان يدور في خلدك عليك

سؤاله ؟ موجها  تنظرين إلى الحبأخبرينا كيف ؟ وحبك المستحيل

 في حضنها أصابعهاعصر إلى نادية الابرو التي تلوت في مكانها ت

ظلال جواب وغريبة اندهاش رعشة  تعابير وجهها باغتتوقد 

 لائذة بالصمت خيارا  منكمشة على نفسها كظمته في صدرها 

فبادرها لماذا أنت , على تقاطيع ذاويةوابتسامة بلهاء ارتسمت 

بنفسك عنه  الذي نأيت القلم إمساكما كان عليك … ؟الآن صامتة

تضاهيك تطرفا  برسم شخوص وظروف , والانجراف سنينا  طويلة
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بفكرة  مسوسةموقسوة على نفسها أو على الآخر, يا سيدتي أنت 

 ولا, دافعة بنا للاحتراق بلظاه ,, الصعب المنالالعصي الحب

أنت يا سيدتي في  ,غامرت للبحث عنه يوما  و أ لهأظنك قاسيت لأج

الوجوه  في هلا تمعنت, بطولاتها الورق ساحةواقعك امرأة جبانة 

فرضيات اتباع الشقاء في التعب وغالب روحها اها التي أعي

أتمنى , سيدتي نتائجهاوضع أسبابها و وظروف وحدك فقط من

ولا أخفيك أني طبيب نفسي هذا إن كتب لك الحياة,  مراجعة عليك

, لم أبغض شخصا  العادل جزاءك كي تنالي بكل عزميسأسعى 

 من عينيهتطاير الشرر ي متوعدا  , قال جملته الأخيرة بحياتي قدرك

 .الحضورمتخذا  طريقه نحو دكته بين 

 

سيدتي أود  :بالحديث وجها  لوجه مع الكاتبة ةالسيدة غاد توجهت   

 ما كنت سأختار سوى, أنه لو قدر لي الخيار القول وللمرة الأخيرة

في  نظرة امتنان يهاعين تقد شاببيت الطيب أهلا , وجاك حبيبا  و

م نظراتهو وقع غمغمة بعضهم علىطريق نزولها من المنصة 

مما يجري الشديد  انذهالهاو نادية الابرو المطبقالمستاءة وصمت 

ذراعها عدة مرات كي تصحو من  , قارصةحولها غير مصدقة

أهلها في جلسة شاي الظهيرة بعد حلمها الغريب الذي ستقصه على 
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 ,لكن لا , مستغرقة في خيالهاء سمك الصبور المشويوجبة غدا

إزميل كاظم الذي يمسك ب فمطرقة الواقع تواصل الدق على رأسها

 .إحدى ضحايا رواياتها المشؤومةوفية إدانتها مناديا  على  أوراق

 

المدعوة  لمشاهدة شديد فضول في رقبتها الابرو نادية رفعت     

 الله, يا …المستشفى في التقتها التي الجنوبية المرأة بها وإذا وفية,

بدا  بيننا, مياء غريبةوكي برابط   شعرت ولى تلكالأمنذ الوهلة 

 تزداد الأمور! كيف؟ لكن ,دون أن أفهم السبب فا  لديمألووجهها 

 نحوها الجميع التفت كذلك… الجنون عن تفصلني وشعرة تعقيدا ,

 قمحي محيا على جليا   والارتباك الخجل وبان عثمتتل منتظرا ,

 ,المدولب الكرسي مسند على تقبض يدها ,قهرته الشمس والسنين

 همهمت ,هاعروق تصلبت وقد صاحبه, من قوتها تستمد كأنها

 كاظم عيني في نظرت انطلاق, نقطة عن البحث في وتلكأت

 كلنا الخجل, أو للحرج داعِ  من هناك ليس: قائلا   فأغاثها مستنجدة,

 .قضيتك طرح سوى عليك وما معك

 

 يوما   حسباني في كان ما المشتكى, لله: أومأت وتردد تحفظ بعد   

 لأحد, شكوت ولا الآخرين, أمام الشخصية حياتي تفاصيل عرض

 البعيد الماضي كهذا؟ موقف في أمك تضع لماذا كاظم؟ يا بالك ما
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 وعلى جديد من وفتحها إليها الرجوع أنوي ولا طويتها صفحة

 من بشيء نحوهم فتةمتل ,ى الحاضرينإل مشيرة !هولاء كل مرأى

 لقد الغرباء, عيون بنا تتربص حين به نشعر الذي والضيق الحرج

 بي يجدر كان ما معك, ورطتني إخباري, دون هنا إلى جررتني

 للغاية يا ولدي تماديت هذه والقدوم معك, خطتك في الانخراط

 الدائم ألمك مدعاة للثأر طلبك والمنطق, العقل حدود عن وخرجت

 .كاظميا  العميق وحزنك

 

ناحية  نظراته وهلة, فحسر عيونهما, تلاقت يثوانخيم الصمت    

 هذا أبعديا كاظم  أخبرني مسترسلة معاتبة:أعقبت الحضور حتى 

ما  مؤلمة وسخة ذكريات على والتعريج ثانية أمك فضح تود العمر

 يا وإليكم ظنك أخيب لن لكني والنسيان, المغفرة بماء اغسله أفتأ

 وفية المدعوة أناأردفت:  مبحوح حشرجبصوت مت وسادة, سيدات

 تعرضن اللواتي النساء من مئات ومثلي الحروب ضحايا إحدى

 ليس لهوانتهاك لم أ والمعتقلات, السجون في والاغتصاب للوحشية

في خلوة  يتجشأها كاتبقد لا يدانيه أي وصف أو كلمات ومثيل 

كتبت عن السجون وإن  فالسيدة نادية ,مع نفسه سارحا  بخياله

لا يفهمه سوى  ,لصراخالحقيقي لمعنى الوعذاباتها لكنها لا تعي 
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فكل صرخة لها الزنزانة بانتظار الدور,  في ظلمة وننحن القابع

, البكاء والأنين تقهقرالم, النشيج وتردد معنى مختلف وصدى

سوى من  عذابات لن يدركها العفنة, في زاوية الزنزانة المكتوم

وبشاعة  من قبح السجان بشدة للخلاص الموت تمنىو عاشها

وإرهاقها حسرة  الذاتالانكفاء على  , لكنبالاستجوافي قسوته 

 همهمة سرتلا طائل منه,  آخرهو تعذيب  على تلك السنوات

 عن وماذا: سائلا   المكفهرة الكدرة بملامحه كاظم قطعها بينهم

 جسدها الضعيف بعدما أكل ذاكرتكطوت صفحتها  هل ؟زينب

 بضعة عمره يتجاوز لم الذي الصغير المولود وذاك ؟مرضال

 كفكفها دموعب غاصا   لسانه مبتلعا   صوته تحشرج …ماجـ شهور

 !أيضا ؟ هو نسيته هل قميصه, كمب

 

 على مددا  م صراخه تذكر دون عليّ  يوم يمر لايا أمي صدقيني    

 ولم تركته التي أمه عن بحثا   جافرمل الحفرة ال قدماه ثيرت ظهره

 .هاربة نحوه تلتفت

 تكرار من سئمت أما هذا, يكفي ,إخرس ,إخررررس -

زداد نبرة ت! لأمك؟ رحمة قلبك في أليس! ذاته؟ السؤال

 ذلك, على مجبرة كنت خذلته, خذلته, لقد نعم ,حنقا  صوتها 
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 مع لنصمد كنا ما به, التضحية من لي بد لا كان أنقذك كي

 وأنا أستطيع حملهأ ,اصطحبته لو الصحراء تلك وحر ضمأ

 كان ماذا أخبرني عيونهم؟ عن بعيدا   سير بكأ أم الجريحة

 بعض فحاول ,غزير بكاء في وأجهشت! فعله؟ عليّ 

ورباطة  قسوتها من اندهاشهم رغم عنها التخفيف الحضور

 إلى ينازع الموت ةحفر في رضيعها ترك على جأشها

 .الأخير الرمق

 

إليّ باستنكار لا تنظروا متعجلة:  المنصة على غير هدى اعتلت   

 انالصغيرت اه, يديلاحق مناماتي , صدى صراخه لا يزالرجاء

صور  ,بريئةمناغاته وابتسامته التأهبا  لحمله, نحوي  انالممدودت

كعقوبة أحيى  إلى رأسي في استدراجهاما تبرح ذاكرتي مفجعة 

أن أمك قد دفعت  عظيم, بني كاظم إعلمتكفيرا  عن ذنب  معها

, هسيس صدقوني , كنت مضطرةالثمن غاليا  كي تنجو أنت

خيارها رافض وآخر مشفق على تعالى بين مناوئ  همهمةو

 ,دميمةعلى تلك الكاتبة النرجسية الشتيمة والالقاسي لاقيا  اللوم 

 حزينة:ئة هاد بنبرة موجهة حديثها واستدارت نحو نادية الابرو

كتبت سطورك الأخيرة  ما عاد يعنيك بعد أنأمرنا أدرك تماما  أن 
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كغاية داخل كتاب طبع عليه اسمك  وأغلقت عليها في قصتنا

أعمل  ا  ومنذ أكثر من خمسة عشر عامخبرك أنني لكني أأخيرة, 

انتقاما  بعضكم بل , لا سعيا  للمال مثلما قد يظن في حضانة للأطفال

 صغارالوأنا أهدهد كل صباح  من نفسي وإيغالا  في تعذيبها

, جنون أعيشه كل صراخهم مع صوتهكركرتهم وفيتمازج صوت 

يخطو درجات , هم, يضحك معهمبينووجه ماجد يلوح لي  يوم

سيدتي الكاتبة أنا في عذاب  ,, يلعب الكرة في الحديقةيسبقهم السلم

لا أعرف من منا , مته ليرس لذياوالبأس دائم, لم أكن بالقوة 

 ةفماجد لم تقتله حفر ه,أدرك جيدا  أني خذلت, لكني الأخرىخذلت 

كان الأجدى , ألهمك خيالككما  , أنا قتلته بدم باردالموت بل أمه

ومرارة أنا أمه, سوستك, أنا أمه ولست أنت, بي صم أذني عن و

هل  فماذاعنك سيدتي؟! ,طعم الغدر لا تزال في فمي عالقة

أنت شديدة القسوة,  ؟عليهضميرك في لحظة  ك؟ وهل أنبتذكرينه

, أنا وأنت أكثر وحشية من قتلناهالمسكين  أكثر قسوة منك,وأنا 

دموية ال بوجوههم الرثة وعيونهمالذين ساقونا إلى الحفرة  أولئك

 .متغطرسةال
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 متنهدة دون أن تنبس ببنت شفة زفرت نادية الابرو هواء  ثقيلا     

 المتعبة,لروحها ثا  عن جواب أو تعزية بحمتعلقة بها وفية  اوعين

, وإحساسها ميت دمبلا  انظروا إليها يا سادة,فتدخل كاظم مقاطعا : 

, هي إنسانة عديمة فلا ينتظر أحد منكم مواساتها أو شفقتها عليه

حتى ألقت بنا إلى فم لقيناه في عتمة الزنزانة , لم يكفها ما الضمير

بكل وسعى  ,همقبلتلقفنا ئابها والأدهى أن ذئبا  بشريا  الصحراء وذ

بانت من  نافذةب إلى سجننا في زنزانة أخرى ما أوتي من حيلة

ملابسه الداخلية طرف  برةفي ظهيرة عاالمغبر زجاجها  خلف

سجن من , هل عرفتم يا سادة ثمن صمته على هاربين البيضاء

وأنا في كل  حياتي وأهان رجولتي مزقالثمن الذي  ؟نگرة السلمان

على  , طافيةلكريهة عالقة في غرفتنامرة أشم رائحة عطره ا

, هل حياتي البخسة تستحق يا أمي كل هذه وسادة والدتي

ليتنا متنا في تلك الحفرة مع  ,لا أظنها, لا أظنها… ؟!التضحيات

كي  , ما كان عليك أن تتصدي لرصاصهم بجسدكالآخرين

 .أستحق كل ما فعلته لأجلي لم ولن, تحميني

 

ليس حريا  بك أن تعري , , يكفي هذاأرجوك صه… صه -

باتجاه بقدمين هرمتين , متجاوزا  الدكات والدتك بهذا الشكل



144 
 

 توتفصد التي تبقع لونها وفية إلى جانب, واقفا  المنصة

 ءتهادون أن تفك وثاق عبا عرقحبيبات على جبينها 

كاظم الذي صفق بضراوة  مكلا من كدرع بها محتميةال

 خبيثة: الحضور الكريم أقدم لكمبنبرة ساخرة  مرحبا  بالقادم

  .الذئب البشري, أقصد عبد الجبار

 

هو ذاته  حديقة بيتهاأن يكون عبد الجبار فلاح  صدمةال هالتها   

أكاد لا أصدق ما يجري  !؟وسللهول, أأنا في كابيا … عبد الجبار

طاشت  الذيعبد الجبار  نعم هو …, سأجن حتما  حولي

على الزناد  ت بسبابتيضغط في اختراق قلبه حين انالرصاصت

ما الذي حل بي في تلك  فهم, لا ألا تستغربي ذلك بعيدا  عنه

 قررت في لحظة ضعف الصفح عنه! وكيف ؟اللحظة الحاسمة

 يطهاخطتو تماشيا  مع رغبة الكاتبةالنار في طرف الغرفة  شاعلا  

 :التي حرضتها الدهشة سائلة لية نحو الكاتبةللأحداث, واستدار ك

كيف  !تينبرصاص صدرهبمسدسك نحو  صوبتلكنك  -

 …يحدث هذا؟!

من  أنك يعلم جميعنا على رسلك يا سيدة, على رسلك, -

كل واحد منا, لكن تذكري نحن لسنا  أقدار يوجه مسرى
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 ,رغبتكإرادة تخالف  عبيد ويصدف جدا  أن نتصرف ببال

, في لحظة الضغط على الزناد أشحت وهذا ما حدث معي

 !هذا , نعم للآن لا أفهم كيف حصلبفوهة المسدس عنه

أنت تعترف الآن أني لست الوحيدة المسؤولة عن  ممتاز -

 منحتكمبل على العكس لقد وخطط حياتكم,  أقداركمرسم 

 خط, جميعكم شارك معي في على الاختيار الكافية الفرص

: رجاء , لسنا قاطعها كاظم…… واختيار طريقه قدره و

موجها   , ما عليك سوى الاستماع,بصدد سماع مبرراتك

              بالكلام.بنظراته نحو عبد الجبار في إيماءة له 

 

له, لكنه  ستفزالم لسانه من تقديم كاظمتلكأ عبد الجبار وتلعثم    

الملفوفة بكوفية  لحيته ابوقاره وهيبة الشيب الذي كس لتمسكحاول ا

 لا أنكر قسوتي وسوء معاملتي :هادئة متريثةبنبرة قائلا   ,مرقطة

 ,وأنت تعلم ذلك جيدا   , لكني تغيرتمن ابتزاز وانتهاك لهذه المرأة

الله بعثها لي من جوف الصحراء وكأن  يا سادة نعم تغيرت

 .ليلة سكر ومجون بعدالعودة  طريقني تائها  أستدل لتعترض

 

إنسانيتي إلى عبد الجبار إلى  بي أعادا ودماثة خلقها , نبلحنانها   

ومناكفات زوجة  الطفل اليتيم الذي طالما رزح تحت مغبة صراع
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لا هم  مع عمةتكابر الزمن  متحكمة  مسيطرةوجدة  ,أب طائشة

 ناهيك عن ظلال العنوسة الثقيلمن  فكاكسوى الزواج واللديها 

 محملةالسقطت من ذاكرته أب تغافل وجودي في البيت حتى 

, الطفل أو تبني اليتيم نجابالإ نعزوجته الشابة العاجزة  بأحلام

تفريغ الجرذ الذي يقضي نهاراته بعد انتهاء الدوام المدرسي في 

 بدلاء معدنية ,أغلب الوقت الطافح الصحي صرفال حوض

كلمة شكر أو حتى سماع دون  ا  خارج تشققت يداه من حملها

 .عطف

 

من وافر أسبغت عليه , هدهدته, ذلك الطفل وجدتوفية وحدها    

, شرسةوطبائعه ال فأينعت روحه الخاوية وتهذبت أخلاقهطيبها 

تحامل على كل من فية صالحت عبد الجبار مع ذلك اليتيم المو

 ما لاقاه من قسوة وتهميش ضاهييمتطرف في رد فعل  حوله

وسطوته حتى وقع أسيرا  فيه لا يمان بقوة الحب عائلي أفقده الإ

 أمضيت التي , الإنسانة الملهمةوصفح وفية أمكينشد سوى رضا 

إيجادها بعد في  فقداني الأملوالعثور عليها ثانية  وقتا  طويلا  في

 .خروجي من المستشفى
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ي كوشم, رغم أن آثارها تدمغن شهور عصيبة لا أود استذكارها   

جلدهما بفعل  تكرمشين وجهه ومشمرا  عن ساعدمشيرا  إلى 

, مانعا  استرساله , قاطع كاظم بفضاضته المعهودة عبد الجبارالنار

كل ما والدته بسؤاله: والآن بعد  الحديث عن مشاعره تجاه في

هذا الشكل ب كمنتهيا  بحرق من البداية بيتمك بللاقيته من عذاب جُ 

 لمدعية؟!ا كاتبةال أن يكون عقاب تلكماذا تقترح , البشع

 

هذه  عند ا  أعمل: لقد قضيت سنينبعد صمت وجيز وتفكر   

في البدء كنت قد أعددت عدتي في الانتقام منها وتخريب  ,السيدة

, قراري تحت حجج كثيرة عن, لكني يوما  إثر يوم أتراجع حياتها

 عينيّ أمام  وتفتحت زهرة شبابهم كبرواالذين  أولها تعلقي بأولادها

, فهل ينتقم الجد من الحنون لهمبت الرفيق الأقرب والجد و

 أحفاده؟!

 

 ,سلاحي نزعالحب وأ ةأن أرضخ ثانية لقويكن في الحسبان  لم   

وعلى سيمائها له  بانتباه صغيةالم, مشيرا  نحو الكاتبة بشأنهاو

عشرتي الطويلة معها أدركت أنها  فبعدعلامات التأثر البالغة, 

, وما الكتابة لديها سوى لتطمح إلى الكمالشغوفة , ودودةطيبة 

في بعض المجريات , بالتأكيد لا أتفق معها خساراتتعويض عن 
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الذي  لحب الكبيرللحياتي, لكني في النهاية ممتن  ساقتهاالتي 

 صقلت, ممتن لتلك التجارب القاسية التي في قلبي لوفية غرسته

ولا  أراوغ في الإجابة , لناإلى ينابيع إنسانيته بها وصولا   روحي

ولا أصفح عن السيدة نادية الابرو أود الإطالة عليكم لكني حتما  

  .أجدها مذنبة بحقي
 

ومودة وهي تقول: وأنا ابتسامة امتنان  اتبةعلى ملامح الك بان   

من ثانية  كاظم الم يدعه… و ا التفهمأشكرك من كل قلبي على هذ

وانحيازهم  عبد الجبار لمح تعاطف بعضهم مع بعدما هاجملت إكمال

الجلسة تأخذ مجراها الطبيعي,  اتركرجاء عد مكانك و ,إلى رأيه

وإعطاء فرصة  مؤذنا  بانتهاء وقت عبد الجبار ناظرا  إلى ساعة يده

بعينين عن المنصة  في ترجله, ملاحقا  خطواته الثقيلة لغيره

لا أفهم لماذا ضعفت حينها ولم  :مغمغما  مع نفسه ملتهبتين حانقتين

مسافة وهنا تقدم رجل الكرسي  !؟أسدد المسدس إلى صدره

وقد  لأبيه المواساةالموآزرة وكنوع من  عبد الجبار نحوخطوات 

 فهومةبكلمات غير م تمتما  م ,ستياءالاعلى ملامحه الصافية  بان

أحد  يا سادةو داتسيأقدم لكم يا  لكن كاظم تدارك الموقف هاتفا :

مستنكرا  أن الذي تخلى عنه ر عبد الجباوتلك الكاتبة الشقية ضحايا  

رفيق عمري وأخي الخارج من رحم أمين , يكون له ابن عاجز

 .الحياة ومعاناتنا المشتركة
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وقبل أن يتمادوا في شعورهم  نحوهأنظارهم سلط الحضور    

 نظراتوب, رأسه نحوهم معتدلا  في كرسيه, رفع عليهبالشفقة 

 وفروا هذهيقول: أرجوكم قبل أن  همتفحص وجوه مطمئنة واثقة

 إضعافالنظرات التي طالما حاصرتني وحاولت عن غير عمد 

كوني كسيحا  هذا لا يعني مطلقا  أني إنسان إرادتي وثقتي بنفسي, 

 حول لا تتمحور نسانية, فالإمرتبة أو كفاءة أقل منكمو ,عاجز

حرية  منحني الكرسي هذا ,أغلبكم يعتقدكما  يدين وأقدمين 

 جسدبفي الوصول إليه  يعجز الإنسانالذي قد  والسمو الإدراك

 عائقا  أمام طموحاتي التي أدركتها هذه السيدة, أبدا  لم يكن كامل

التي أكسبتني  فق أمامي للمزيد من التجارب والخبراتمفسحة الأ

 .عتمة متاهاتهافي أكثر فن قراءة النفس البشرية والتوغل 

 

في سن مبكرة  صوتي الداخلي والإصغاء إلىقراءة الكتب    

 حيث لمن في عمري مسدودةكانت أبواب كثيرة  قفتحت لي مغال

التي لم تمسها قدماي رغم  كرة القدم الجري خلف كبر همومهمأ

ذات مرة عشب الملعب  ئاأن تط في عريضةآمالي وأحلامي ال

أن جناحين قد نبتا لي بدل تلك  الوقت موقنا  مع, الندي الأخضر

مكملا  دراستي  عاليا  , فحلقت المعوجتين الساقين الضعيفتين
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, في كلية التربية قسم علوم النفسأستاذا  والجامعية لأغدو  الثانوية

 الحضور الكريم لست الوحيد الذي تجاوز عجزه فلا تنظروا إليّ 

طريقه  , هناك الآلاف ممن عبدالآن بعين الإعجاب والدهشة

بحنان وصبر أم لا تعرف لليأس مدفوعا   لبنات التصميم والإرادةب

 .الأبدي روحي وملاذرفيقتي  ,وأمي وفية إحداهن طريقا  

 

شاركتها معهم  ودموع تلوح مهللةصفق الحضور بيد واحدة    

 ولروحه النبيلةأمين  في والفخربالحب شاعرة نادية الابرو 

 ترقلم شتركة الم لفةالتناغم والألحظات , لكن يبدو أن الأخاذة

وموجها  سؤاله الخبيث امتقع وجهه مطالبا  بالهدوء الذي  لكاظم

متناسيا  أنها السبب تصفح عن تلك المرأة! أنك  : أفهم من هذامينلأ

بدت أمامها وتعسفها في مقابلة مشاعركَ التي وراء رفض زميلتك 

ورائحة قلبك  , أحقا  نسيت لوعة الأمسانناقصة لا تحملها قدم

عن  ما عزوفكتجاوزت ذلك الألم وقد لا أصدق أنك  المحترق؟

جاوزت عمر رغم توسلات أمك وفية التي  حينذلك الالزواج منذ 

 …ـإلا دليل عل الجدة دون أحفاد تذكر
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من سمح لك بإفشاء , حدودك قد تجاوزت أظنكيكفي,  -

 !؟المقيتعلى هذا النحو  هابتزاز مشاعرو أسرار أخيك

 كرسي أمين إلى مكانه حيث تجلسمغتاضة وفية سحبت 

لا يقوى كاظم ونظرة آسفة حزينة  وعلى وجهه ابتسامة

                                .ندموال الصمت سوىب على مواجهتها

                

                  

                         ***                        ****** 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 من المآسي؟ تلك كتابة إلى جرنيو عقلي على أطبق جنون أي    

 والعبث شخوص خلق في الحق أعطاني من ؟ذلك خولني

أو  رأفة أستحق لا! ظالمة من لي يا! وأقدارهم؟ أرواحهم بمكنونات

 تلو الواحد وجوههم في معن النظرأ أستحق, لا بعضهم,تعاطف 

 فالنتيجة شئتِ  ما همسم نعم …ضحاياك وجوه تقصدين …الآخر

 ةقاسي تجاربو بمواجهات حياتهم خريبت عليّ  كان لماذا, واحدة

 التفكير بي حريا   كان أما! ؟مجابهتها على أقدر لا نفسي أنا ,ملعونة

 السلطة تلك أعطانا من! ؟الكتابة أباشرأن  قبل مصائرهم في

 نتاج أنهم ذنبهم كل على أبرياء والبؤس الشقاء فرض في شنيعةال

 شيدت ننفك التي ما المعتوهة تطرفةالم وخيالاتنا المريضة عقولنا

 التي بحياتهم آبهين غير النهاية مع تدميرها تعاود حتى عوالم
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لم … !أنا ملعونة أي انكساراتنا, وجروح أرواحنا بصديد أثقلناها

 بأنفسهم, هم أيضا  مضوا تكوني وحدك من اختار لهم تلك الأقدار

لا أظن أن هذا … نفسك تفاجأت بها أنت خياراتو إلى مسالك

وإن كنت لا  أغثني الله ياأنا بهم, أمام ما صنعته  كاف   سوغ  م

التي  مواجهة الحقيقة على لدي قوةلا ف ,أستحق عونك ولا صفحهم

 , يا لي من متناقضة جبانة!كأسلوب حياة م بهاطالما ألزمته

 .بالذنب التام الشعور غالبها وقد رأسها مطأطئة

 قصيرة استراحة في ضدها وتأليبهم الجموع حشد كاظم يواصل   

 إلى ماء بكأس أمه ذهبت أن وهاله الضحايا بقية سماع لاستئناف

 به وإذا ,عليها لإعياءوا شحوبال إمارات لمحت بعدما الكاتبة

 التعب؟ منك ونال العطش أرهقك هل تنا المبدعةكاتب يا ها: يقول

 فم رويي الجريح وذراعها الصغير ولدها مع بوفية فكيف

 حبائلك, إلى ثانية تستدرجيها أن عليك عار! ؟شالعطِ  الصحراء

 اللفظية, وألاعيبك خدعك مجاراة على لها قوة لا بسيطة امرأة أمي

 ابنها على خائفة نائحة المستشفى سرير على منك تحررت بالكاد

 وأنت تنفثين ,الوجهبها كبصقة في رميت  التي النهاية هول من

 مثلما ,حقده نار مؤججة ,عقله في شكوكالو ,سمك في روحه

إيمان, أتذكرينها أم هي الخطة البشعة ذاتها مع الدكتورة واصلت 
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ودوره في لعبتك  إتمام مهمته بعد ت منهتخلص بيدق   الأخرى

وتراجعت  وكيف خاب أملها في الحب, فيا لتلك المسكينة المدمرة

في موغلة  ,والظنون هواجسال رأسها في أطلقتمعنوياتها حين 

قد تخلى بفكرة أن عمار حبيبها وخطيبها الضابط العسكري تعذيبها 

بعدما لاسيما  أي شرر سمعته يطالمتناسيا  أمرها خشية أن عنها 

 .استبيحت

 

معنا  الهروبالبقاء في الحفرة والنزف حد الموت على  فضلت   

لقد أذعنت إلى رغبتك المريضة ,  وجود لعمار فيهالاإلى حياة 

 لجلادين هتكوا شرفها هي فيها الضحيةيمة معاقبة نفسها على جر

لا  ,خائفة من الموت ما كانت, إهانتها وتدنيس كرامتهافي  تماديا  

وجانبها على حافة الحفرة بظهرها  ئةمتكلستها أزال أذكر للآن ج

قطف بأرواح وهو ي استغراق وسلام تام مع الموتفي ينزف 

تظني  لا, الموحش المهيب نزلاء ذلك السجنووالدها وكل  اخوتهإ

وحق من سيأخذ حقها منك أن بموتها تسقط قضيتها ضدك, فأنا 

سوى رغبتك بلا ذنب ودمرتها  حياتهم شوهتجميع الذين 

 .للرواة أمثالك, فتبا  لمريضة بالكتابة دون أدنى واعز بالمسؤوليةا
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مترقب للقضية ال صاعدت بين الحضورت لغط وغمغمةمن بين    

شاقة اليلة الجم حسناءبال وإعجابا  الأنظار دهشة  التفت, القادمة

كاظم الذي أشار من على مرأى نحو المنصة  خطواتها بينهم

ولا أنظري إليها جيدا   : أتعرفين من هذه؟الكاتبة سائلا   حوهان

, رمقته الممرضة التي التقيتها في المستشفى قبل أيامتقولي إنها 

كاظم سألها , لكن أنها ذاتها الممرضة الحسناء مؤكدة بدهشةالكاتبة 

إجابة أكثر  ملتمسا   ثانية أن تمعن النظر في هذا الوجه الملائكي

 .من السابقة تركيزا  ودقة

, وعيناها كما أخبرت إلامن قبل, ولا أعرف عنها  هالم ألتق -

, حاكة بنية صادقة في تذكرها انهاتزالان تتفحص لا

 .ما عادت تركن إليها ذاكرة عاشإنلأجل  صدغيها

, لا ترهقي نفسك سيدتي في استذكار ضحاياك فهم كثر -

هذه  ولم تعلق بكلمة, مقطبة جبينها هاانكمشت تقاطيع

ومطت شفتها قبل  , رفعت حاجبا  كاتبة فيهحملقت ال. شيرين

 :أن تغمغم

فتاة شيرين ال بل: فأردف كاظم! اسمها شيرينأعلم أن  -

 يها, هل تذكرتالسجون بكارة طفولتها التي هتكت الكردية

 الآن؟
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, أنها ماتت جيدا  , نعم أذكر ماتت لقدمستحيل, غير معقول,  -

 .مرتبكة بيد هاقابضة على صدغ

 واقفة.هي أمامك  هاكلا لم تمت,  -

 وجهها.تظفر بكل عضلة من وعلائم التعجب لكن كيف؟!  -

, الدكتورة إيمان أخفت الأمر عن الجميع بضمنهم أنتِ  -

إنقاذ تلك الطفلة البريئة  علىحينما اتفقت مع طبيب السجن 

نوبة  , وإعلانها ميتة بعدمن براثن مأمور السجن الحقير

على يد ذلك  إثر تدهور حالتها البدنية والنفسية إغماء

يدفع به إليها  سكت ضميره القذر بلوح كاكاوالذي ي المجرم

 ؟!تعس خيالكأوما  , فما أقذرهثمنا  

 

ناهيك عن  جميعمحببة شدت انتباه البعربية تشوبها لكنة    

, غريبة ةمختلف غرفةفي  استفقتبدأت حديثها:  ,حضورها الأخاذ

! فأين أنا؟ وماذا للونا أين أنا؟ هذه ليست بجدران السجن الكالحة

, انسكبت ناديتها دون رد, تلفت حولي بحثا  عن جدتي حل بي؟

مدة من الوقت  سقطتف, , هرعت نحو الباب أطرقهخشية دموعي

حتى انسل من الباب الطبيب الذي  يفة القوى هزيلةعند عتبته ضع

الأبيض  ئهسجن هناك لكن هذه المرة دون رداألفت رؤيته في ال
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حين طلب مني بهدوء وقور شعرت بالاطمئنان  المعتق اللون,

بعدما غطى رأسي وكثيرا  من وجهي الخاصة  سيارته الصعود إلى

السيارة في  أخذتنا, محذرا  إياي من الكلام عند نقاط التفتيش بوشاح

ابتعدنا حتى رملها, بعيدة عن هواء الصحراء اللافح ورائحة  طرق

, وتعبدت, سيارات كثيرة ومارةفيها  الشوارع اتسعتولجنا مدنا  

ابتعدت عمن  بأنيخانق  شعورخالجني عندها  أسواقو دكاكين

 ., فتقاطر دمعي ولم يكن كازم موجودا  ليكفكفه كعادتهأحب

 

الطفلة التي أنقذها من تلك الفكوك البشرية حاول الطبيب مواساة    

, لكن ماذا عن جدتي وكازم في انتظارهاا بحياة أنظف مقنعا  إياه

سويا؟! رددت ؟ الجميع ماذا عنهم؟! لماذا لا نعيش والخالة وفية

, لكنه جوابأن أحظى منه بهذه الأسئلة على مسامع الطبيب دون 

في  قال: جميعهم سيلقون حتفهم وتأثر متسرعة في لحظة يأس

 وقت ليس ببعيد.

 

فأجهشت في  ,من من روحيأحسست بانهيار ذلك الركن الآ   

, وتباعدت وأظلم الطريق مر غزير حتى جفت مدامعيبكاء 

لا و استغرقت في غفوتي , لا أذكر كمالمدن عالممالسيارات و

ضاق ف, لامحأعرف أين وجهتنا على هذه الطريق الموحش الم
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ولم أجد سوى  دموعي لكنها ما نزلت ذتوشحمجددا   صدري

أني أود العيش من قال لذلك الطبيب … لمحنتيالصمت مهربا  

هجتي بأسلوبي الطفولي ول معهم؟ حتفيبعيدا  عنهم! ولماذا لا ألقى 

عينين  سوى بنظرات شفقة عبر وما أجابني العربية المكسرة سألته

 لحينرهاق من السياقة المتواصلة والإ محمرتين طالها التعب

البرتقال أشجار بساتين  حفهاتبيت صغير وسط قرية  توقفنا عند

 .ئةالظليلة المختب بيوتهابين  باعدتو

 

بدشداشته  البابالذي استقبلنا عند بيديّ ليد الرجل أمسك    

فاحرص  قائلا  بصوت خفيض: هذه الأمانة ,البيضاء الفضفاضة

 ضواحكه من تحت شارب كثذلك الرجل وبانت عليها, استبشر 

افتقدتها منذ  نظرات أبوية مبتهجةوهو يرمقني ب خالطه الشيب

رغم  بالراحة شاعرةبعض همومه قلبي  عن رةزاف تنهدتزمن, ف

الصحة والقوة مدعية التي تكابر  قلقي الكبير على جدتي المسنة

نوبة فانخرطت في  ,يدةوح تركها خلفي, وها أنا ألأجل حفيدتها

متجها  نحو سيارته وقبلها يدي الطبيب فلت بعدما أ ةعنيفبكاء 

على  , وسأحرصمطيعة وشوش في أذني: كوني فتاة عاقلة

 .موافاتك بأخبار جدتك من وقت لآخر
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وتلاشى ضوء  وقفت عند الباب أستمع لهدير السيارة حتى ابتعد   

, بجدتي وكازم والخالة وفيةصلة وصلي حينها ففقدت  ابيحهامص

 ,لقبضانالمحكوم ببابفضائه الضيق  الموحش المكان البعيد وذلك

, حراسه بشواربهم أغلب النهارباحته متربعة على وشمسه ال

متأهبة  طامعة نوعيو ,آثمة رماديةمشققة الممسدة فوق شفاه 

رأسها ب هزت …و ووألواح الكاكا الدنيء , آمر السجنللاقتناص

طفولتها  تدنس كيفو, استدراج تلك الذكريات منيهرب  نكم

إصلاح العطب وأفسد مستقبلها, فلا جلسات نفسية نفعت معها في 

من حنان  انالزوج انكعليها ذ هأسبغما الذي ألم بروحها رغم 

 .كابنة لهما وحب

 

الطريق على أمل أن  انفارقتلا , وعيناي انتظرت طويلا     

مضت الأيام حتى  لو كان زائفا  وعن جدتي بخبر يسعفني الطبيب 

محققة حلمي في مساعدة سراعا  وتخرجت من معهد التمريض 

حيث قابلت لأول  , فتوظفت في المستشفىعنهمالناس والترويح 

 وحين لم أدرك سببها نحوه بعاطفة خاصة شاعرة, زممرة كا

رغم  ت رغبتي في الاقتراب منهازداد باسمهسمعت أخيه يناديه 

واسم والده , فذاك ما كان له أخا  الذي أنشده زمبكامعرفتي أنه ليس 
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 ماذاته انالبنيت انالعين ديهلكن يا الله ل… وليس عبد الجبارجواد 

ونسيت  ,مشذبئا  سوى شارب والابتسامة الحزينة لم يغيرها شي

يخلق من الشبه أربعين, لكن تكرار … الأمر بل بالأحرى تناسيته

 إلى المستشفى مع أخيه لأجل جلسات العلاج الطبيعيقدومه 

صديق السجن لكن  زمثقة أنه كا أزدادجعلني أمعن في التفكير به و

 كيف أتأكد؟!

 

لا أحفل بمثل  , لكن كعادتيالفاتن في البداية لفت انتباهي جمالها   

يتعلق  وحديث رسمي أسلوبمتعاملا  معها بألبتة  هذه الأمور

تلك  ,المختص بحالته مساعدة الطبيب كونها الصحي أمين بوضع

وجهها التي بدت من التمعن في تقاسيم  منعتني رسميات والحدودال

, , لا تورط نفسك ثانية يا كاظمالشبه كبير… مألوفة بالنسبة لي

ذلك  ولما أفصحت لأمين عن… يكفي صنيعك بشهد المسكينة

متى تخرجها من شيرين, كل فتاة على أنها  ظنبت ت ضحك وقال:

 رأسك؟!

 

ذات مرة الطبيب  اهاناد الدهشة بل صدم كلانا عندما اتملكتن   

يا الله هي أيضا  اسمها شيرين! ما هذه الصدفة الغريبة؟ … بشيرين

ذه ورغم أن شيرين رحلت وهي طفلة إلا أن ه حينها أقارنوبدأت 
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… على قيد الحياةشيرين  الممرضة هي الأقرب شبها  لها لو كانت

علاقة لم تقوَ على  قلت عن شهد منخرطا  معها في هكذا أيضا  

مثلما له ندا  وستهرب  الذي لن تكون تحت مسمى الحبإدراجها 

في معها الوقوع  لا أنوي, وكفاك لا تهول الأمر… فعلت مع شهد

     الحب.

 

والتحفظ في  شبهها الكبير بشيرين دعاني إلى الابتعاد عنها أكثر   

, النبرة ذاتها ازمك :الحديث معها بأقل الجمل حتى نادتني ذات مرة

ت رعشة في وسر هو, فاقشعر بدني يالحانوالصوت الطفولي 

ورددت  , حدقت في عينيّ متسمرا  في مكاني خائر القوى ,أطرافي

 أما عرفتني؟!ثانية: كازم 

 

, الدافئة الحنون ةذي النظر ذاك الصبيفي لحظة إلى عاد    

ة خالها الدمع , وبابتسامالتجهم فارقها ,انشرحت تعابير وجهه

 أنت شيرين؟! هذهأ: رجبصوت متحش سائلا  

 تناديك كازم؟! غيري أخرىنعم أنا هي, وهل توجد  -

ثانية بعد ذلك  بالتقائهما غير مصدقين افرحهم اختلطت دموع

: ذهنها أول سؤال بادربالغة في تعاستها, ويام الالفراق الطويل والأ

: على ملامحه دعيا  الراحةبرها مخ؟! فأما كان مصير جدتي
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من  وفي مأمن اطمأنت أنك بخيررحلت روحها بسلام بعدما 

حقيقة حال جدتها آنذاك على  طلاعالا موفرا  عليها بؤس, الشرور

 حفيدتها في العيش بعد حادثة موت صحتها فاقدة رغبتهاوتراجع 

 .د فترة وجيزةبع إلى جوار ربها منتقلة ,المزعوم

 

والكثير من تفاصيل  القصص التي واجهتهما سرد ستفاضا فيأ   

: يده اليسرى بنصر شاخصة بنظرها على سألته وعندها يهماحيات

 حدق في عينيها وهلة ؟!, أرى يدك خاليةيا كازم هل تزوجت

, بعد خالطتها ابتسامة: لم أفكر بالزواجوالأسى وبنبرة صاحبها 

 ا .غائر ا  عميق ا  حسرة كبيرة وجرحمخبئا  في صدره 

في نبرة مازحة  ؟ لا أرى خاتما  في يدك!وأنت ماذا عنك -

 الجمال؟تجدي أحدا  يقدر كل هذا  معقول لمأردف: أ

 وقد علت ملامحها سحابة حزن أجابته بنبرة المزاح الزائفة ذاتها

 .عينيها: صراحة لم أحاول البحث غشتداكنة  ظلالوشفيف 

 

 الجمال البهي تقبع روح مطفأة مشوهةأن خلف ذلك لم تخبره    

 وقد كبرت على, الناسانعدمت ثقتها ببعدما , حجبها عن الأنظارت

خروجها منذ  اتذوقه حرمت على نفسها تيال خدعة ألواح الكاكاو

اللاهثة تحت الضخمة المشعرة يده السمراء … من ذلك السجن
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كعربون لمرة أخرى  لي لوح الكاكاو قدمتمن  ملابسي هي ذاتها

 لكن ,أي ذكرى تطرقه رأسها بقوة زيح عنت… لهاث لا ينقطعو

 فيتصبب رقهحتُ  الناريةتلك اليد  نسيان ملمسلا يستطيع  جسدها

يستيقظ في  ما يبرحالمتضخم القاتم  ظله …عرقا  واشمئزازا  

, انيتراقب , عيناه في الظلمة تلمعمفزوعة مرتعبة صحوأفأحلامي 

 عالقةالمعتقة كحولية , رائحته الأذني طبلةيخرق  هسيس أنفاسه

 …اغتسلت سأبقى مهما , مدنسةمهما تعطرت بأنفي

  

: الذي أربك ملامحها حزنال تيارسيل أن يقطع عليها كاظم  أراد   

وأمام الحضور أود عندي لك مفاجأة لم أخبرك بها من قبل, والآن 

بأنني وعلى مدى سنوات بحثت وبحثت عن آمر السجن  الاعتراف

الجديد بعد على محل اقامته  دلني ومن شخص لآخر ,الملعون

 بثأرك, بل ثأرنا جميعا , ثأرنا جميعا   آخذا  , 2003عام هروبه 

: لسانها لعثموتخشية عليه أمه التي شحبت سحنتها  ناحيةناظرا  

 ؟ما هذه الثرثرة, ديوليكفي يا 

 

أقوى: نعم أخذت بثأر مكملا  باصرار أكبر واندفاع  لها, لم يصغ   

 كاظم ديول ,من الأسرار مزيد, سأفشي كل شيء فلا الجميع منه

 جميع الحاضرين وبضمنهم الكاتبة إلى كاظم أصغى ,توقف
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, عن توريط نفسه هثني وأم تحاول ,مترقبين بعيون مفتوحة متشككة

لذي يقطنه بعد مراقبة استمرت كنت قد تأكدت من عنوان البيت ا

 مدير السجن؟أصدق عيني, أمعقول هو ذلك أكثر من أسبوع, لم 

شرارة عينيه المتقدة  تلاشت, جلده رهلوقد احدودب ظهره وت

 هندامهب, , بح صوته وتقهقرطارالإ خلف نظارة سميكة الصلفة

عتيق لن يصدق أحد أنه كان في يوم يرتدي البزة العادي ال

سخرت مما حل به , نسركتفه ترقد نجمات والزيتونية وعلى 

 .إلى الأسفلأرسى به أن دولاب حياته قد مؤمنا  

 

ر إلى من بيته الصغي محدودةخروجه الأوقات تابعت تحركاته,    

, , خطواته الضعيفة, راقبته عن قربعند ناصية الشارع الدكان

في وجهه  قائمةحها الغائر ما تبرح بجر الجانبيةالبقعة الداكنة 

لم  , يديه الضخمتين وقد انكمشتا على عروق ناتئة زرقالعجوز

عائدا  في طريقه من الدكان,  بلاستيكالعلى حمل أكياس  تقوَ 

, عارضا  عليه منهالذي تدحرج جامعا  الخضار ا فاسرعت نحوه

إلحاحه على و إلى باب بيته في حمل بعضها وصولا  المساعدة 

 .بالغداء معهضيافتي 
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, صامت في النفس الضيق مكامن ثيريلإضاءة شاحب ابيته    

, ولا ألفة, هواءه خدر ساكن , قليل الأثاث, بارد لا دفء فيهكئيب

وعندها  المطبخ عرجنا على, تفتح خلف ستائر ثقيلة داكنةلا نافذة 

أنه وحده من , وفهمت من حديثه أن ما من امرأة في البيتتأكدت 

مخافة تسديد ديون والدهم  أولاده اجربقي في العراق بعدما ه

أمور شخصية  ةولم يتطرق إلى أي , كان متحفظا  برصاصةالكثيرة 

الوقح الدنيء … العامة والطقس وضاعفي حديثه عن الأ مقتصرا  

 شاركته طعام الغداء البسيط على مائدة صغيرة… ماضيه نسي

تتعثر كل مرة في الوصول  على ملعقة يطبق وهو جالسا  يرتعش 

لا تقل لي  يا الله… استكان الشاي في يده جتمثلما ترجر إلى فمه

 ليست بالكافية يا الله.… ليست بالكافية أن هذه عقوبته!

 

يقيني صفو كدر  من الضيق ما خرجت من بيته حاملا  معي   

ينال عقوبته بالعيش وحيدا  ضالا  أو تركه وثباتي على الثأر منه 

في هذا العمر  من وحشته ئا  يبدد شيو يسأل عنه نيسككلب بلا أ

أم أدعه  النجسن, أألوث يديّ بدمه بين الفكرتي حتتأرج, رذيلال

يواصل حياته البائسة النكدة عله يطلق المسدس في رأسه هذا 

بعروة  يفعلها, هذا الجبان لن يفعلها وسيتمسك هيهات؟! لكن الجبان
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 أمكمن يأخذ بحق … لن ألوث يدي به… الحياة حتى آخر لحظة

إيمان وكل نساء والدكتورة  ماجد الرضيع,زينب, , وشيرين

وحقك أنت الآخر من يأخذ حفر الموت الرهيبة, ضحايا , السجن

نكره أوقد , شريدا  متخفيا  وضعفه تعاستههو الآن في قمة … ؟!به

, هذه , لا تتراجع بعد إذ وجدتهلا يكفي , هذاولو… أولاده

فلا تفرطها لأجل عاطفة  ويلةط فرصتك التي انتظرتها من سنين

جبان … منهيقتص  أدعه للهس… شفقة لا يستحقها ذلك الحقير

 جبااااااااااان لا فائدة فيك.أنت, 

 

يحز وتها مع نفسي وص مؤلمصراع مستغرقا  في  ا  أيام أمضيت   

بعيدة, قبل أعوام  هاشحذتبسكين الانتقام التي روحي كل حين 

 دعانيثانية عند الدكان فما كان منه أن  ؤهادعيت صدفة لقاف

متذرعا  بكثرة مشاغلي,  مشاركته الغداء مرة أخرى لكني اعتذرتل

 سجانظلال عتمة الوأن أكون معه تحت سقف واحد عجزت 

, متحاشيا  فلا يغمض لي جفن حتى ترجع ,ق شيرين إليهيسو

في صباح اليوم التالي الذي تقضيه في الفراش مريضة  ؤهالقا

نظرات  تبقىل ,لا تسترد عافيتها إلا بعد حين الروحمسلوبة 

 .مهما ادعت أنها بخيرالجميلتين نكسار تؤطر عينيها الا
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حاولت استدراجه وسؤاله عن عمله السابق كان في كل مرة    

محافظا  على  بالغريبين عنه ايغير الموضوع بحنكة ودهاء ليس

, تمنيت ولو لمرة واحدة حديث الغرباء في اللازمةمان الأمسافة 

قد في محاولة لإراحة ضميره والذي يبدو أنه أن يعترف بذنوبه 

, فارتديت هو الآخر به مات قبله بزمن بعيد ولا بد له أن يلحق

خروجه إلى وفية بيضاء مرقطة منتظرا  بك متلثما  قديمة  (دشداشة)

حافة القليلة, متوكئا   خروجهالدكان بعدما حفظت تقريبا  مواعيد 

غرزتها سكينة بمباغتا  , تقدمت نحوه بعكازه يجر خطواتهالطريق 

عجوز الفي لحمه  دون عناءنفذت  سرالأيصدره جانب في 

فاستللت السكين سقط أرضا  متكئا  عليّ  ,الهش قفصهو المهترئ

: هذه لأجل الطفلة سم كلماتي في أذنه , صابا  كرياطعا  عضوه الذق

 نساء سجن نگرة السلمان.شيرين, وكل 

 

وألما  غير مصدق  ذعرا  صدمة, فغر فاه  عيناه من مقلتيه نفرت   

الذي لن يتذكره حتفه بهذه الطريقة على يد أحد  ضحاياه  قىأن يل

ابتعد كاظم عنه مسرعا  قبل أن يلمحه  .لكثرتهموإن أسعفه الوقت 

شاحب مترنحا  على الأرض شلال عطا الله آمر السجن تاركا  أحد 

 اهعينو طوال, مرت الدقائق عليه ينازع غارقا  في دمهالوجه, 
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على نفسه  حتى انخفض ضغطه وضاق مبتهلا   الطريقان ستنجدت

 .الصعود ئةالمتلك هروح

 

وفية لم تجد حيلة , الحاضريناعتراف كاظم انتباه وأسماع شد    

وبانت , كذلك شيرين احمر وجهها متأوهة ناحبةسوى لطم وجهها 

: لماذا خاطرت أة ومن بين دموعها الغزيرةهول المفاجعروقه من 

لكن ما فائدة تمريغ يدك بدمه  جلي؟ لم أغفر له يوما  بحياتك لأ

طبقة على المبسؤال غاضب نحو الكاتبة  متوجهة !الفاسد اللعين

: أيرضيك ما فعله بشدة وهزتها من كتفيها حيرة من أمرها لسانها

بصوت تتعالى  خيالك المريض! نا؟ أنظري إلى أي حد أوصلزمكا

لا أفهم ما مبرر قسوتك علينا؟ ألأجل أردفت:  مرتعشةطبقته 

, الموت والتعذيب؟ أنظري إليروايتك الغبية دفعت بنا نحو هاوية 

وعروضهم  رجالتفلت عنها أنظار الها أنا أمامك شابة جميلة لا 

, ما عدت أرى فيهم سوى ذلك الآمر المتواصلة بالحب والزواج

, أنت لن نغفر لك, لن نغفر لك !لخسيس, فأي ظلم افتريته علينا؟ا

أوقدت , فلتذهبي إلى الجحيم الذي ممسوس وعقلك ةحتما  شيطان

, ة عليكناره من سنين طويلة, اللعنة عليك يا نادية الابرو, اللعن

 .ضربهابعد أن كادت ت أفلتتها من يديهاو
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وإلى  بدمهعلى الأرض  ىأحد المارة بعد حين, مسجوجده    

بالشرطة المارة وحملتهم على الاتصال أرهبت  سكينجانبه 

, فحملوا وصلت قبل دقائق قليلة من سيارة الشرطةالتي والإسعاف 

بهذه  مسن رجلعلى قتل بعضهم  استنكاروغمغمة الالجثة وسط 

لا يعرف عنه أهل الحي ولا  ,يعيش وحيدا   !الطريقة الوحشية

 .شيئا  المستأجر 

 

الخاصة بأواني  محلاتالأغلب في  مثيلاتها تباع مألوفة السكينة   

صاحبها, وما من أحد في الشارع لولا تحمل أية بصمة   المطبخ

قيدت ضد  , وبعد التحقيق والمداولةالجريمة وقت حدوثهالمح 

, متفرسا  في وجه شرفثأر وعلى أنه قضية  فملالمجهول وأغلق 

قضايا , نعم يا سادة قيدت ضد مجهول ككثير من الحضور

, كنت ا  معطوب ولالمجهذلك ما يزال قلب , لكن البلدوأزمات هذا 

وشعور  نأنه ألم مزملي فاتضح أن روحي ستبرأ من وجعها  ظنأ

 .له نهايةلا  جعمووالضغينة  بالفراغ 

 

مستديرا  زنزانتي, ليتنا ما هربنا يا أمي, خرجني من يقتله لم     

ما ليتنا رحلنا معهم, فالزنزانة , كطفل مستعطفا   نحوهابوجهه 

 أنا يا كرام حطام رجل, حطام رجلتبرح تغلق على أحلامي, 
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حتى نزلت,  ءتهاودمعة ن مكفكفا  بطرف أصابعه ,قهرته الحياة

شيرين كما  لم ولن أندم على قتل ذلك النذل آخذا  بثأرك يالكني 

 .وعدتك ذات مرة

 

              ***                    ***      *** 
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عوالم ال تلكسؤال طالما راودني: لماذا أكتب؟ ما الجدوى من    

 أبطالاستحضار و ,لا تمت لي بصلةالتي تغزو مخيلتي و غريبةال

في  أقسو عليهمو؟! في تعقيد حياتهم تفننلأ لن ألتقيهم من قبل

لماذا أورثهم  اختبارات صعبة؟! ماذا أريد أن أثبت لنفسي؟!

وضعفي تجاربي الفاشلة ضريبة سداد وأحملهم ي, وخيباتأحزاني 

 ؟! أسئلةالفكرية إحباطاتيو النفسية وكل عقديفي مواجهة الواقع 

 ,الكتابة علىجواب لها سوى المواصلة والمواصلة لا كثيرة 

لا مع خيالات  هاموامن ها سوى في نرجسية لا يفهم نغماسوالا

 الكلمات.حدودها إلا بعضا  من  تؤطر
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تصل نادية تكبدت من المآسي كثيرها حتى في وجوه حدق أ   

, ما ذنب كاظم أن يعيش الابرو لبعض من ذات مريضة متفسخة

, ما العالقة برمال صحراء السماوة تطارده الأرواح أبد العمر شقيا  

رب شخوصه؟  أقرر أنا مصيرهم؟ هل الكاتب كيذنبهم جميعا ؟ 

من سمات ت الرحمة ؟ أوليسأكن رفيقة بهم رحيمةفلماذا لم 

وهبنا الحق؟ أهي موهبة كما يدعون أم لوثة  لا أفهم من ؟الربوبية!

 ؟!ليتحمل وزرها أولئك المساكينعقلية نولد بها 

 

قطعه المؤثر حتى  عترافهكلمات كاظم واعلى وقع صمت العم    

 ,واثقةتتخطى به الحضور  ,صوت خطوات كعب عال أحمر براق

مثير وجسم بجمال مشذب  من عمرها في مقتبل الثلاثين امرأة

محدقة في كل تفصيلة لافت, اعتلت المنصة على أنظار الأشهاد ال

نجذاب لتلك يشوب بعضها التبرم وأخرى الا عيون فضوليةب منها

أمامهم  اسهاحووقفت ملء وشذى عطرها الفرنسي الأخاذ, المرأة 

لا  قالت: ا  حضورها شدة واكتساحزادت من  وبابتسامة مجاملة

 ؤكدةتشجيع م أنا بنت القمر, سرت همهمة… أظن أنكم تعرفونني

لكن هذه السيدة  ,شاكرةفابتسمت ذاته, على أنها أحلى من القمر 

المطرقة برأسها  وحدها تعرف من أكون, مشيرة إلى الكاتبة
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في ذاكرتك لشخوصك الثانويين  تسعأم لا م ؟هل تذكرتني, خذلانا  

 قصصك المريعة؟ أغوارتزجين بهم إلى  ذينال

 

التي ألقمتها هذه السيدة الجبارة فم الزمن الفتاة  سادتيأنا يا    

 بعد باصقة به الوحوش البشريةمن فلاكت جسدي أصناف  ,جائعال

أنها  على أمل جيدا   لعبتهالم أفهم  بدء  , زوال طعمه ورغبتها

أبدا  لم , لكنها مأزق الذي وضعتني فيهالمن بعد حين ستنقذني 

 نقذتيم بقتل مقرفتجاوزت الحد في تطرفها وخيالها البل تفعل 

وأرهقتها حياتها  أشقتبعدما  بسكتة قلبيةالخالة هناء الخصيب 

مع  ,تللذامستمر من جلد  حادةبالأزمات والصراعات النفسية ال

 جرتها إلى براثنعندما البداية,  ذهي طرفها الخاسر منحب  قصة

 متجاهلا  لهبن الجيران الذي ظل ناكرا  لا كافئحب مجنون غير مت

 العناية أهدافها سمىفانطفأت بعده جذوتها وبات أحتى غادر الحياة 

 تلكل قدرته وقدر بائس الصغيرين, أي طريق وعر بولديه

تلك تكابد يوميا  المسكينة التي قضت سنين عمرها الخمسين 

 ؟!رحملا ت ولظى ذكريات الخسارات

 

, لم أرجع إلى العراق محملة في هانجوت رغما  عن لقديا سادة    

 لىإ والظنون تلك المخاوف ببث حين شرعت مثلما خططتتابوت 



174 
 

, نادية الابرو, نجوت رغما  عنك يا قلب الخالة هناء حتى انهكتها

بعت جسدي مقابل  ,يونمت على بطن فارغة ليال ,قاسيت نعم

وإن  سبقتك بخطوةلكني  ,ذلك على أرغمتنيحيث  رغيف

وكدت أصبو إلى  تراجعت معنوياتي ودب المرض إلى روحي

لولا أن القدر بعث لي  ,وأقدم على الانتحار وسوستك يا ملعونة

 في منأى عن خبثك نحوي تهنجا بطوقأخرى راميا  فرصة 

بواب أمامي كل الأوهناك فتحت , فسافرت إلى دبي ومخططاتك

 .المغلقة

 

راضية عن نفسي أنا , فكما ترون  طلبا  في الثأر لي اليوم لم آتِ    

التي هناء  لمسكينةلبل  ,ائبينالت عن عفو يحب العفووواثقة أن الله 

ثمار لم تنضج في حصاد  سقطت صريعة شعورها المتفاقم بالذنب

تنازعت الذين  لأطفالل, واللعين البرتقالي ئكوبعد تحت ض

؟!  بشعة , يا الله كم أنتفي مكب النفايات الكلاب والقططأطرافهم 

أنت الأكثر شرا  وسوء  بيننا جميعا  وإن كثرت خطايانا, مكفكفة 

مع كلماتها  دموعها الممتزجة مع كحلها, نازلة عن المنصة

 العادل. ئهاجزابنيل المتوعدة و نادية الابروعلى  اصة بالغضبالغ
 

تلك ما لي لا أصحو منه؟ لابد أنني في كابوس!  آآه… آآآه   

وأسئلة ليس لها  ,والرفض الاتهام بنظرات العيون المحتشدة حولي
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 الذي يثير كاظم ويفقده عقلهسوى الصمت البليد  من جواب عندي

بتسامة صفراء ا, وحنكتك ئكقائلا : أنت يا نادية المتبجحة بذكا

تسللنا إلى قد  اأنن عرفينت لا خطت حدودها على ملامحه,ماكرة 

, مقطبة حاجبيهاشنفت الكاتبة أذنيها , حياتك من حيث لا تدركين

, الابتسامة الصفراء تزداد لونا  وخبثا , نعم من حيث لا تدركين

ذلك الشاب ابنتك البكر نحن من دبرنا لها تلك العلاقة مع 

لا تستغربي غير مصدقة,  وانقباضا   حنقا  , فغرت فاها المسيحي

ابن  وسامب, لقد دفعت الحبكات صنعييخطط ولست وحدك من 

نحو ابنتك,  صاحب الشركة السياحية التي أعمل في فرعها بأربيل

باعتباري الموظف المسؤول عن جمع أسماء المسافرين مع و

لمحت اسمك بالصدفة, لم أكن  شركتنا بمختلف فروعها في العراق

قارنة السيد گوگل وم فيمن هويتك ولكن بعد السؤال والبحث  واثقا  

 حايلتت, عندها صورك مع صورة الجواز تأكدت من غريمتي

 على مرافقةوالإلحاح تارة أخرى حتى وافق  تارة لترغيببا يهعل

 ,جمال وجاذبية ابنتكخفى عليك گروب المسافر إلى تركيا, ولا يال

انتباهه لها  في لفت وسامشجعني وسهل من مهمتي مع  الأمر الذي

خلال السفرة, حتى عاد كلاهما بقلب نجذاب بينهما وإشعال فتيل الا

 جانبا  لأستمتع , عندها فقط تنحيتإلى الآخروالشوق يخفق بالحب 

 دونك صفحاتها تبتكُ  تيالقصة الأحداث  تطوراتبمشاهدة 
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الشرع  بعيدا  عن من البيت والزواج ماهروبه إلىوصولا  

 .والقوانين عرافالأو

بحب التي أثقلت روحها  غادة طلتكمن النقيض هالة على ابنتك    

إلى الأهل والوطن  ملوع وحنين ,لذلك الفرنسي جاك محرم ممنوع

من , ما أقساك من امرأة! كان لا بد أن تذوقي دفنتها بالحياءف

كما فعلت وتفعل السيدة  ,الكأس ذاته وتذرفي من الدمع غزيره

في توقف نبض قلبه  غادة التي تجلس أمامك كتمثال من شمع

وطن  غادرةم الطائرة العائدة بها إلى الوطن هاأقلت اللحظة التي

, حاولت السيدة غادة الاعتراض على بعض ما قاله ومسقطه القلب

أن يسمعه والتحفظ على جانب من خصوصياتها لا ترغب 

إليه وعدم  كعلامة للامتثال نحوها يده رفع, لكنه ونالآخر

    مقاطعته. 

 

الهرب  سبيل, أنا من رتب لهما موتي بغيضك سيدتي الكاتبة   

, تهعتب امكقد لمستوساعدهما في تأثيث بيت الزوجية الذي لم 

فرصة بداعيا  الله أن لا يسنح لك  دتكوعلى يدي هذه حملت حفي

 الحضور اقيهو أو ب شاعرغير  ,ةالعذب تهاوشم رائح ااحتضانه

 ما سمعته إثر دموعها المتحدرةوانهيارها على  بالشفقة أو الرحمة

 .إعطائها عنوان ابنتهامناشدة إياه متوسلة في 
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, فالتفت الجميع على حين غرة انبعث صوت من بين الحضور   

الشيفون  ثوبها, توجهت نحو المنصة واثقة قامة شامخة, بنحوها

مع وجهها نوعا ما تسريحة شعرها المبالغ فيها الأنيق,  سودالأ

المتحدثة عن هوية  ى لغط وسؤالحفلة, سرل استعدادا   تبرجالم

متجاهلة الكاتبة  الوجوه وبين مصدق ومكذب لذلك, حدقت في

رخيم تشوبه قائلة بصوت  دهشة بينهم,على دكتها والأقل القابعة 

وتمتم  التصفيق والهتاف علا, ف, المغنية غفران: نعم أنا هيبحة

 .أغانيها المشهورةبعضهم بواحدة من 

 

مداهنة وقع بعضهم في ت مع ,لم يفهم سر وجودها بينهم همأغلب   

ضمن منهاج استراحة هذه الجلسة الطويلة الحافلة  للغباء أنها

, , من فضلكم أصغوا إليّ إصغاء أرجوكم ,بالتشظيات والاعترافات

في معظم تغنيها ما تفتأ  تيال الأغنية سماع ا  مطالبقاطعها بعضهم 

كنوع من ها فبدأوا بترديد ,حفلاتها نزولا  عند طلب الجمهور

على ثغرها ابتسامة  الاستباق والتشجيع لمطربتهم التي لاحت

دون فرقتها  بصوتها الرخيم ؤديةم رغبتهممنصاعة إلى هادئة 

 :مظفر النوابالكبير يدة الشاعر قص الموسيقية

 حزن لكن حزين مو
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 مثل ما تنگطع جوا المطر 

 شدة ياسمين

 مو حزن لكن حزين

 !مثل صندوق العرس ينباع خردة عشگ من تمضي السنين

 مو حزن لكن حزين

 مثل بلبل گعد متأخر

 لگى البستان كلها بلايه تين

 لا مو حزن… مو حزن

 … يا أسمر جنينمن كنت لكن أحبك 

 

غاب عن بالهم ما يجمعهم  في دقائق ,تعالى التصفيق والشدو   

في  إلى المغنية المشهورة ستماعالا وكل غايتهمهنا في هذا المكان 

وبالكاد استطاع كاظم أن يميل تفاعلوا معه  خالصأداء عفوي 

لمغنية التي تنحنحت ملتمسا  الهدوء والاصغاء لحديث ا الجلسةبدفة 

كدفاع لا تجدِ الصمت التزمت وبنظرات شزرة رمت الكاتبة التي 

مبدعة, دققي يا  نيأنا غفران أو غيلان أتذكرين: ائلة, قغيره سبيلا  

! أقف الآن من أنا؟! بالله عليك قولي من أنا؟ في صنيعك المشوه,

, في الماضي كنت أظن أنني أمامكم ولا أعرف حقيقة من أكون
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غفران فركبت الصعب متحدية كل العوائق والصعوبات كي أدرك 

, لكن أهذه غفران التي بعثتها غيلانجسد  داخليسة غفران الحب

في  ! أنظري جيدا , هيا حدقي في وجهي, مقتربة منهافي روحي

 ؟, أهذه غفران التي أردتهاطغى على ملامحهاانفعال كبير 

لِمَ لم تخبريني أن النتيجة ستكون  ؟!هيأهذه أخبريني  هيا ,أنظري

أتستحق غفران الماثلة , هذه, مشيرة إلى نفسهامثيرة للشفقة ك

ما بالك  ؟ هيا أجيبينبذأمامك كل ذلك العذاب والشقاء, الغربة وال

 صامتة؟

 

 :قالت وفتور تنحنحت الكاتبة وبعد تردد   

, جميعكم معي مثلي تماما  لم أكن وحدي, أنت شريكة  -

ا  حياتكم, جميعكم اختار ما ظنه مناسبشركاء فيما آلت إليه 

مجاراة رغباتكم على  أحيان كثيرة أرغمت في حتى أنيله 

 .أن تنكروا ذلك, وأتحداكم جميعا  واتباعها

عليك  السم في العسل, داسا   ناالشيطان الذي خرب حياتأنت  -

في  بذرتهاشكالية التي بتلك الإ, أوهمتني لقد خدعتني اللعنة

أما سألك الجسد الذي أسكنه,  عقلي ونمت حتى بت لا أطيق

التي شقت طريقها على  غفرانعقلك المريض عن مصير 
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أنظري إلي, حدقي مليا  في وجهي, أهذا وجه ؟! غيلانرفاة 

, جلد استنفد الشد, ؟ ليس من شيء في مكانهامرأة طبيعية

عيون , متصلبة ليس فيها متسع للنفخ, شفاه كاذبة خدود

زائفة, لا شيء طبيعي  مستعار, رموش رقطة مدعية, شع

عفوية  مدنسةكله تصنيع, أياد كثيرة مرت على هذا الوجه 

في سباق مرير مع يقص هنا ويلصق هناك  بمشرط جسدال

  .سابقتهتصدعاته مهما  النيتبرح أن تطزمن ما 

وقد  هائج الروح أنا الآن يا سيدتي الكاتبة الفاضلة مسخ   

ما ضاع مني قبلها غيلان, إلى الأبد مثلضيعت غفران 

فراغ تلك الأسئلة  لست أعرف من أنا؟ ومن أكون؟!

في الدمية البشعة التي  جيدا   دقيح, دون جواب ييسكنن

 .صنعتها ومضيت

, ما سببته ليتغاضيت عواحدة أني قد  وهلةلا تظني    

ولدك الساندة,  مأزوم بالخيوط قهقهة مجنونة تصدر من فم

لا  قدحت عينا الكاتبة رعبا ,, ئكالمدلل دفع ثمن أخطا

 مزقوت ولدك يدفع الثمن في غربتهنعم  تنظري إليّ هكذا,

ولا  شيئا  طيق ي الآخر أصبح ضائعا  بامتياز, لا روحه, هو

فطردته الفرق بعد وثوقها  , أهمل موسيقاهيركن إلى أمر
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 في اللحاق بعجوز متصابيةحالته المستشرية و إدمانهمن 

, تقذف به كالكرة المطاطية عائدا  إليها بلا حول أو قوة

حينما عرفت  المثقوبة,على رأسه جرار أمه  تخرالمسكين 

وجره إلى  بالصدفة أنه ولدك لم أضيع الفرصة لاقتناصه

 .طريق اللاعودة

 

بعنف المطربة شادة إياها انتفضت الكاتبة من مكانها مهاجمة    

صارخة: أيتها الحقيرة, ما لك  الذي جاء في يدها من شعرها

 نادية سوى كاظم ونفر من الحضورمن يد  عتقهاولم ي ؟!وابني

وقد  مذهولة سلوك الكاتبة رادا  إياها إلى حيث تجلس ىرالذي ازد

قابضة على , وتشنجت ملامح وجههااغرورقت عيناها بالدموع 

  .دون شعور شعر غفران باروكة

 

مبادرة ترتيب هيأتها ووقفتها على المنصة غفران  حاولت   

جاء طالبا   ,كان منهارا  حزينا  مردفة: مستخفة وقحة بضحكة 

 هوحركة أصابععزفه المتقن  نال إعجابيف عمل في فرقتي لفرصة

الذي أعلنت وفاته قبل  خلته غيلان لحظة, لالماهرة على الأوتار

لم تكن براعته التي أهلته للقبول بل اسم لكن , ربع قرن وأكثر

 مدركة أن الدنيا تدورالذي لمحته في هوية أحواله المدنية, والدته 
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فدفعت , ولدك جنيهافي قلبي من أسى وهموم سي زرعته وما

ئة حذرة نحو المخدرات التي في استمالة بطيىنحوه بأحدهم 

له ولم انتحار أخفق في التخطيط لكنه نجى من  أجهزت على قواه

فكان أن هوى من تعلقه بامرأة في ضعف عمره أطلقتها عليه  ينجُ 

وحب لا  بسرعة وجيزة فاقت حدسي طلبا  في حنانفي أحضانها 

 .كوني منهنحسن الحظ أنت لم تول سوى الأمهات إغداقهتجيد 

 

هههههههههه, أنا  تشزريني بهذا الشكل وكأني مجرمة سيدتي لا   

 ,ذات مرة التي رسمتها ليعلى هدى خطتك به سرت فقط 

للرغبة  ا  فاقد محطما   إنسانا  التي جعلت منه  مستثمرة كل الظروف

حين هجرته حبيبته في الحب للمرة الثانية  ا  في العيش ويائس

أتقنته بإحكام, هو الآن ورها الذي تقاضت ثمن دالعجوز بعدما 

فقدت أعصاب بعدما تتقاذفه الفرق الموسيقية شريد لا مأوى له 

, رهافة إحساسه الموسيقيتلاشى فيض موهبته وو يديه مرونتها

سيدتي  ي, فاشربالجمال ملاقيا  حتفه أمامك أن يموت مدهش للغاية

 .الكأس ذاته هههههههههالكاتبة من 

 



183 
 

متوسلة المغنية  على إثر نحيب وبكاء الكاتبةساد المكان صمت    

, الأوان قد فات قبل فوات الأوانأن تدلها على مكان ولدها غفران 

صدق فقدت هويتي وكبرت الشكوك في رأسي وسيدتي مُذ يا 

غفران  ,أزال أجهل من أنا ؟ صدقيني لاإحساسي في من أكون أنا

 أم غيلان؟!

 

, م أكن يوما  راضية بغيلان ولا أتجاوب اليوم كثيرا  مع غفرانل   

 الأسود من عينيهاالدمع  مسخا , تقافزاللعنة عليك, جعلتني مسخا  

, شفقتي ثيرت ن: لا تحاولي دموعك لقبل كبح جماحه وهي تقول

 مسطبتهاإلى  ونزلتاستعطفتني, ولن أخبرك عن مكانه مهما 

 صمتهم وعيونهم الشاهرة نحوها.وسط 

 

 التي تخللتها منقبضةوبملامحه العلى المنصة مكانه كاظم  أخذ   

بنبرة واثقة  حين قال طرف فمه على بانتابتسامة صغيرة 

اعتراف وكشف النقاب عن الحقائق منتصرة: ما دمنا في طقوس 

من أيضا  أنا  أنيب, وأمنا الحنون غاليةاللكاتبتنا ثانية عتراف الاأود 

تعالت غمغمة الحضور, ف, دبر حادث الاصطدام لأخيك شهاب

ملتمسا  الهدوء,  حازمةبنبرة  لكنه أردف, من نادية فزع شهقةو

, وكان أن لتنفيذ ذلك أنا من اتفق مع أحدهم نعم يا سيدات ويا سادة
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الكرسي المدولب على  هتماما  كما خططت, أقعد الحادث جاء

وكل هذه الترهات  سم العائلةلا الوريث, أخيكم طوال حياته

 مجهشة في البكاءغضبا  وجهها  ناديةلطمت ف, جتماعيةالا

, لقد راقصا  على مثواها حلاموحدك من يئد الألست , نعم والعويل

, ليس نحوه بعين الاحترام والحب ناظرا  , أمين يا كأخذت بثأر

, أخوها يقاسي الأمر آلام الليل وكوابيسه تكافح وحدك عليك أن

 .به مثلما حكمت عليك كرسيهوسيبقى سجين , ذاته

 

 بنظراتوفية متفاجئا , كذلك وبخته أمه  رأسهبأمين  أطرق   

أرجوكم لا تدعوا النبل  الوقع فقاطعها: شديدةمعاتبة وكلمات 

, أنظروا إلى وحصاد يديها غلتها أكيل لها من, أنا فقط والرحمة

, هجرتكم بعد سقيمخيالها ال, ما أنتم سوى حطام أنفسكم يا سادة

, بعد وصوله الخاتمة قارئنسانا كأي لت ككاتبة إرضاء غرورها

من عذاباتنا التي  ؟من دموعنا , أين كانتاليوم بدموعها فلا تغرنكم

خبيث؟! أرجوكم قاس وتصميم  أعصاب باردةب صاغت مفرداتها

لقد , كما السابق, وتسير حياتكم لا تدعوها تحتال عليكم ثانية

والظروف تلك القصص وتبعية  جميعا  من سلطة خيالها تحررنا

قد كسرنا الطوق, وحطمنا , يا سيدتي بها قيدتنا التي مشؤومةال
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, بصوت نحن , أحرار, أحرارعلينا رب الذي زعمتهال أغلال

, فلتسقط أحرار… أحرار… أحرارحماسي عال هتف الجميع 

 ….نادية الابرو, فلتسقط

 

, وقد تصلب ظهرها من المركونة جانب المنصة مسطبتهامن    

كونوا  نعم :معنوياتها المتهالكة رغم وصدق بحماس قالت ,الجلوس

… و وجميع أحقادكمكن قبلها تحرروا من مخاوفكم لا , أحرار

ساخرة  قهقهةب حانية متفهمة بنبرة ؤطرةقاطع كاظم خطبتها الم

لقد تحدثت كثيرا  وعليك الآن ادعاء , كفاك : تطاير رذاذهاوكلمات 

باتت أو استنزاف مبررات  الاستماع لنا فقط دون أي تعليقات

وتفهم  استعطافهمرغبتها في  بغضب نحوها, لاجما  , محدقا  غبية

 وجهة نظرها.

 

                

**                        ***                      **** 
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؟ ؟ لماذا أنا في قفص الاتهامهل أجلس في المكان الخاطئ   

هل أخطأت بحق ماذا صنعت يا ألهي!  ؟أهؤلاء جميعهم ضحايايّ 

 مستنفرة وعيون تطلق شررا  يواصلون التذمر بوجوهكل أولئك؟! 

كم يطول حسابي معهم؟ يا الله  ,كاظممحاميهم ورفع شكواهم إلى 

 ,وسأصحو منه في أي لحظة كابوسأظن أن ما يجري لا أزال 

 لا أصدق أنني وحدي خلف تلك !صنعت أي بشاعة ولا أصحو!

 المآسي!

 

الجميع  الذي يلزمبطلب من كاظم  ينقضي الوقت المستقطع   

الأقدام  ظلها,تتقارب وتتباعد في سقوط , الشمس الجلوس والهدوء

إلى الأجواء بعد وجبة والحر وقد تسرب الملل  تراوح في مكانها

رفضت نادية الابرو مشاركتهم بها كنوع من طعام خفيفة 
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ادق وعرض وفية الص جوعهارغم البليدة النرجسية و الاحتجاج أ

, بلطفها وكرم خلقها غريبةهذه المرأة  الله يا… القليل بتناول عليها

 لرأفةتنظر إليّ بعين اوالأدهى أنها  ,ليس للحقد مكان في قلبها

أي ؟! مريضة جذوبةأم م ! أأنا مثيرة للشفقة إلى هذا الحدوالرثاء

 في أربيل سيتغير مجرى حياتك! …كابوس أعيشه!؟

 

بشكل  دعواهم مستعرضا  ينادي كاظم على أسماء بعضهم أو    

الخلفية  مساطبكان يتخذ من أحد الحتى قاطعه أحدهم  موجز

نحو الواسعة يسبق خطواته  حاسموبصوت رجولي , مكانه

المتوجسة نحو الكاتبة التي انتابتها رعدة ملقيا  نظراته , المنصة

هذا أنت أيها السارق؟ ما الذي أتى أ: مصدومةأطرافها سرت في 

لاحت ؟! نصوصيسرقة  كألم يكف هنا أنت الآخر؟!إلى بك 

لمعة خاطفة في عينيه  ومضت, وفمهعلى طرف  باهتةابتسامة 

لولا أنها هزت رأسها غير مصدقة  هويتهتدرك  فكادت عسليتينال

 .أن يكون هو

 

قطبت جبينها غير  ,"السيد گري" الساير نعم أنا هو راغب   

, الذي لم يرغب بحياته بعد , راغبلحمهأنا هو بشحمه و ,مصدقة
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 وهمك المتطلبة, طرفةوطبيعتك المتأوكلته جميع مخاوفك أن 

, عنه لبحثلووس كالمهدافعة بي  العتيق في الحب المثالي الخالص

 الحبأن  ,تجاربي العديدة القول لك الآن بعد أستطيعيا سيدتي 

, ما مخيلتكغير موجود إلا في  يهعل جميعا   وحرضتنا نشدتهالذي 

والسقوط في وهم  وأنت تجرينا نحو الهاوية ؟أقساك من مخلوقة

, الدكتورة إيمان رفضت حياتنا إلى الأبد أفسدالذي ذلك الحب 

المرأة الشيوعية التي  أن خطيبها قد تخلى عنها, ظنتالعيش حين 

دون البوح باسم  الجنونحد آثرت البقاء في السجن والتعذيب 

وكيف أفنت عمرها لأجل حب لم تذق منه الخصيب  , هناءحبيبها

التي غيرت , غفران حتى توقف قلبها مثقلا  به إلا المرارة والأسى

-أنا السيد گري , نفسية كثيرة كان الحب أحد أسبابها بدواع  جسدها 

الشعور بسببك لم أعرف كيف يكون  -كما طاب لك وصفي

تلك الأحاسيس اختبار فرصة مفوتا  على نفسي  ,الحببالحقيقي 

في أوصافها  بجمعبعد ضياعها  مكتفيا   مع قداستي الذهبيةالجميلة 

أدمنت البحث والبحث دون منهكا  روحي التي  ,كل من قابلتهن

لا يسعفني  أتخبط ممزق الوجدان غاية واضحة, وها أنا اليوم

حد طلبا  في الحب  إلى أخرىالدخول والخروج من علاقة سوى 

ليس أنه  لأكتشف بالمال من قلب الصبية التي تزوجتها شرائي له
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ثمنها من هي مرفهة دفعت  ومتطلبات حياة تبادل منفعةأكثر من 

وتظاهرها بالحب الذي كشر عن أنيابه بعد شهرين من شبابها 

 الزواج.

 

تعودي قادرة على الكتابة,  نلأعدك مخلصا  بأنك سيدتي الكاتبة    

وأدونها , سأسرق بنات أفكارك جميعهادوما  سأسبقك بخطوة, 

لن تملكي الدليل على إدانته أو  ي, سأكون خصمك اللدود الذقبلك

معتد بنفسه التصدي له, وأظنها العقوبة المثالية لشخص أناني 

من  اكمنعقد الألم والهزيمة من خوفك  أن أتعلمين, مثلك مغرور

 العقل بمنطق متشبثة لسطوته والاستسلام ,الوقوع في الحب

 !وقسوتهوالركون إلى حياة هادئة مريحة خالية من مكابدات الحب 

 ؟ حملق في وجهها بانتظار إجابتها أوما مشكلتك دركينهل ت

عيش  ينتفضل, متخاذلة للغاية: مشكلتك أنك , فأردفتظاهر بذلك

والبحر على الضفة  البقاء ,للمغامرة رغم حبك بأسلوب آمن الحياة

 .يستوطنك

 

أبدا  لن تصطلي بنار  لكنها كانت ليلى زمانهاتمنى لو ت اتبتكمك   

أنت يا سيدتي امرأة من وتقاسي عذاب اللوعة والفراق,  قيسل هاحب

, تدعين بحثك عن الحقيقة المطلقة لكنك الأكثر هربا  وخشية وهم
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وكذبه , الصدق وؤهالظل وض, , امرأة التناقضات أنتمنها

خلاص ومفترق طرقه , الإأشواكهوقسوة  لجورينعومة االأبيض, 

 .ووجوه شكه الكثيرة , الإيمانالملتوية الشائكة

 

 عودتي الحمراء القانية في طريقالجورية وردته نحوي ب قبلأ   

البعيد الطرف  في أهلهوحل  وسيما  يكبرني بعامينمن المدرسة, 

في انتظاره قرب باب بيتنا الوقوف بلمنطقتنا مما اضطرني إلى 

ادعاء يومي بانشغالي وعدم ملاحظتي له إثناء مروره, لم أكن 

ولا أنتظره ولا أراه, أبغض ابتسامته الماكرة  أفهم ما يجري معي,

وأولاد الجيران ولا , يمشي خلفي على بعد خطوات أفكر بسواها

على مواعيد ذهابنا وإيابنا  ألقينا ,خطواته وقعأذني إلا  تستسيغ

طريق الذهاب وبات  موعدا  لم تخلف لنا ف, يئةبرمحمل الصدفة ال

, فانشغلت الأهم من المدرسة ذاتها والدروس إلى المدرسة الجانب

الجبر ونظريات الهندسة المحكمة في التفكير به بدلا  عن مسائل 

 أقبلأأ, ما المطلوب مني, ولم أعرف . ه. مبـ والنتائج المذيلة 

 ؟!الوردة أم أتجاهله
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, بالحب لصاحب الوردة الإقرارفي لحظات معدودة كان عليّ    

فمه مشرعا  بابتسامة لتفات نحوه لكني لمحت فحملتها دون الا

الصفحات البيض ثقة المنتصر وخيلائه, دفنتها بين  عريضة شابها

بورود  أمامنا زهوهنو الطالباتبعض  على أسلوب لأحد دفاتري

تركت وردتي مخنوقة , محتضرا  بين الأوراق يابسة بهت لونها

في  أخذتها إلى أمي بعد ساعاتو, وفاتني الإحساس بالزهو تنازع

أن ذهبت بالوردة منها , فما كان شاكية لها فعل أميرنزق مراهقة 

أهلها طالبة من ولدهم ألا يعترض طريق  الموشكة على الموت إلى

تبادل الورود الحمراء وكل تلك الوعود   على ابنتها الصغيرة

 بالحب الأبدي.الغبية 

 

منتظرة في الذهاب إلى المدرسة في صباح اليوم التالي تأخرت    

عند  المفتعل بدقائق وقوفيصدفة مروره  زامنيأمير الذي لم 

مقنعة نفسي على الباب, فذهبت إلى المدرسة بمزاج كدر غريب 

فدخلت إلى  ,الذي بدا موحشا  دونهمصادفته في طريق العودة 

ثاني لم ينشف حتى الصباح ال يرشح غضبا  بوجه محتقن البيت 

, كذلك لقائي رغم انتظاري له أكثر من المعتاد صدفة عندما فوتَ 
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لم أفقد الأمل في لمحه وحتى آخر الخطوات نحو البيت عند العودة 

 .ولو من بعيد

 

 افيه تقلبت بعة التي حرصت على عدها,بأيامه السمر أسبوع    

خلفي إثر أي صوت أو كالبلهاء  متلفتة, على جمر الانتظار

وأنا أبحث عن  العقوبة الأقسى, بات الطريق إلى المدرسة خطوة

فنسب أهلي ذلك إلى  عصبيتي, زادت وتيرة شبحه بين الطلاب

نفسيتي انتهى الأسبوع الثاني على الحال ذاته, لكن , المراهقة

ومشاعر لا قبل لي على  كآبة, طور تأزمت أكثر ودخلت في

, فما كنت من أنصار , لم أفكر حينها بالحباحتمالها أو تفسيرها

, لكن إحساسهاكلمات استنفدت وسهم  المذيلة بقلب يخترقهالرسائل 

 , فكففت عن الاهتمام بمظهريمنغصا  أصبح  غيابهإحساسي ب

إثارة بغية  كنت أحار في تصفيفه كل يوم ذيوتسريحة شعري ال

 إعجابه.

 

ونشاطات أخرى جانبية حتى مرت السنة انشغلت بالدراسة    

 ,باب المراهقةصغيرة أقفلت عليها ذكرى كتاركة أمير  الدراسية

والمشبوبة  ,تلك اللحظات المشحونة بالخجلعلى  ساخرة من نفسي

اهتمام الصبيان وغزلهم فيهن وما يصنعه  ,اتزهو المراهقب
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ذات مرة من بعيد بعد عامين, كان قد أصبح حتى لمحته  ,البريء

, شارب خفيف شباباشتد عوده وبانت عليه ملامح الأكثر وسامة, 

هيئته الجديدة  تتناغم معجذابة , تصفيفة شعر ذقن مدبب منحوتو

 , فسرى ضعف في أوصالينتباه, اقترب مني قليلا  اللافتة للا

من  يّ جنتعلا وقد ولا أدري أثمة احمرار  وخفق قلبي سريعا  

متجاوزا  إياي عذبة أخذها معه  بابتسامةأطل في عيني سخونتهما, 

 .مع رفاقه

 

… ؟!أكانت ولها  وشوقا  تفسير نظرته,  ستطعألم ألمحه ثانية ولم    

 لذكريات المراهقة مداهنةأم  …بالطبع لا, لا تكوني سخيفة

تكونين حتى يتذكرك ن وم… ؟هل فعلا  نسيني تماما   ؟!الساخرة

لكني أدركت أن الصدفة , خلته جاء يتفقدني …!بعد هذه المدة

ذي سبب لي ال وحدها هذه المرة من صنعت ذلك اللقاء الخاطف

ظهري رافعة  شددتف, كثيرا  انتابني ال سؤ نالإحباط مجيبا  ع

التي انهمرت على  برأسي وأكملت السير حابسة على دموعي

 .وسادتي قبل أن أغط في النوم

 

وطي صفحته إلى نسيانه صباح اليوم التالي قررت فيه في    

بك , ما مفتوحة ههههه طي صفحة من الأساس ما كانت… الأبد
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الذي  ولا أفهم كنه مشاعرك تجاه ذلك الفتى لأمرك!يا فتاة! أعجب 

صنع ذلك الجدار, فلماذا اليوم , أنت وحدك من مكلأ هيتاشتك

 راغبأن  وأظن من تجاهله لك؟ غريبة أنت يا نادية!تتذمرين 

ري أبدا , لم لم تتغي الصفة ونقيضها, أنت محق في كل ما قاله

 .تتغيري

 

ونبرته الأخيرة  گريعلى وقع كلمات السيد فاقت من شرودها    

لم آتِ اليوم : رهأساري مناكفة طغت علىحين قال بابتسامة  حادةال

كما الجميع, وظلمك  من قسوتك ساخطا  أعرض شكواي هنا كي 

ل ك سخن في حقي منكبعض أنا يا سيدتي الكاتبة قد اقتصصت 

مسودة , تفضلي أنظري, وسلمها عقلكتحط على شاردة وواردة 

, فأخذت  اسم "محاكمة نادية الابرو" تحمل صفحتها الأولى أوراق

؟ لا أكاد كيف… : كيف فعلت ذلك؟واستفهام كبيرباندهاش  بتقل

 أصدق!!

وها أنت  ,أسبقك دوما  سلِمَ العجب سيدتي؟ أخبرتك أني  -

كتابته  في رغبتمرة وذات تعيشين ما فكرت فيه اليوم 

وعدم نضجها في  كرواية لولا ترددك من هذه الفكرة

 مع فارق صلين فيها إلى هذا المكانست… ئيإقر خيالك,
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للانتقام وألب الجميع هنا  بلور التفاصيلمهم أني أنا من 

التي  , تستطيعين القول أني مايسترو هذه المحاكمةمنك

  سقايتهعلى  كبير داومتِ مدفوعا  بسخط وحقد كاظم  ديرهاي

إليهم تساق أمه على مرأى منه  صبيفي روح ووجدان 

من كدمات آثارهم اللعينة ولتعود بعد حين غاصة بدموعها 

, ما أبشعك والسجائر والعرق خمرال ورائحة نتنة خليط من

 فحولته مقتيإلى مسخ  غيروقد حولت ذاك الص من امرأة؟

يخشى  ,والثأر بغضلا يحمل في قلبه سوى ال مزدريا  منها,

وحين , بها إعجابهوالزواج, هرب من شهد رغم  الحب

عن مبادلتها الحب مكتفيا   عاجزا  ظل  شيرينب ثانيةالتقى 

ربطتهما التي البريئة  المتناقضة المبهمةالمشاعر  تلكب

أنظري  ,المؤلمة ذكرياتهتجاوز  غير قادر على ,صغارا  

 آلة وقودها الغضب والثأر. إليه أصبح

-  

 كلامرغم  نصرال بهجة تشوبهوبصوت  المنصة كاظم اعتلى   

بضمنهم ت على بينة من الجميع واستنتاجاته التي باتحوله راغب 

توا   وردنيقال: , والضيق ى ملامحها الخيبةشيرين التي بانت عل

 فيالعاملين  المعارفأيها السيدات والسادة اتصال من أحد 
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ن وأ ,العظيمة قد توقفبأن البحث عن كاتبتنا فيه  ؤكديالشرطة 

 شقيقتيها علمتبعدما أ الشرطة أضافت اسمها إلى سجل المفقودين

إيجادها بالقبض على  أمل على نهااللتين عادتا إلى البصرة دو

هتافات  علت, حتى الآن فديةا بطلب المختطفيها الذين لم يبادرو

كان بمثابة القشة التي كسرت  تصريحه الذيالحضور على وقع 

رأسها  أطأتفط ,والفكاك من أولئك المجانينآمال نادية في إنقاذها 

 .أمطرتمهما غائمة تبقى عيون أمام وانهزاما   نوعا  خ

 

قبل أن يطالب الحضور بالهدوء وقف كاظم بضعة دقائق    

, العايد مناديا  باسم مريمأحد الضحايا لإكمال الجلسة باستدعاء 

 تتزعمنملة  أدركوانحو صوت دبيب غريب حتى فالتفت الجميع 

بينما ارتقتها هي مسورا  سرب من النمل اقترب من المنصة  قيادة

, نعم يا سادة لا يأخذ وأفواههم الفاغرةالكبيرة  أمام دهشة الحضور

شكواها عرض  وهدوء رجاء حتى يتسنى لمريم بكم العجب

من تلك الكاتبة  تعالت استياءأمامكم, لكن أصواتهم المنددة 

 داتي, هدوء, هدوء رجاء سيطمبالطمابعضهم حذفها فالشريرة 

, بصوته المنضبط الرزين أوقف الهرج وسادتي الحضور الكريم

 من حشرهاوالضيق الخجل الشديد شعرت بالتي  بينهم داعيا  مريم
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موجهة  في سجن لا تعرف متى الفكاك منه, قالت جسد نملة داخل

لم أعترض على فكرة نحو الكاتبة: الحاقدة الجافة النبرة  اكلامها ذ

قبل من  فيهاأن أكون المرأة غير المرغوب  نغاضية عتمروايتك 

يطاله التشكيك زواج عاشر الكثيرات تحت مسمى الذي  زوجها

مذكراته التي  وأنا أقرأهل تدركين ما قاسيته لكن , واللغط الكثير

؟! هل تدركين فيها مغامراته اللعينة مع نسوة من كل صنف سطر

أين … هيا أجيبي دلائل خياناته؟!وعذاباتي وأنا أشهد معنى ألمي 

صفحات الطوال فردت له الوقد أ ؟ذهب لسانك؟ لماذا أنت صامتة

, يجرب هذه ويحب تلك يصول ويجول فيها كيفما يشاء روايتكمن 

سوء أفعاله رحت  برري, وكي تفي قصص تنتهي دوما  بالسرير

القارئ  تعاطف جلابتخوضين في ماضيه وطفولته كنوع من است

, الزوجة النكدية أنا مريم… معه وانجذابه إليه, وفي المقابل أنا

معه, بالله عليك ألم تكن  المطاردة لزوجها والناقمة من حياتها

 ؟!قسمة ضيزى

 

مفندا  مريم  النملةزوجته حاول السيد گري التدخل والرد على    

لكن كاظم مانع ذلك رافضا  أي  به تفوهتمن مكانه بعض ما 

, بشهادتها كالآخرين دلاءمقاطعة من قبله وأن من حق المدعية الإ
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موجهة كلامها على وجه فاستأنفت مريم غير آبهة بتعليقه 

أودعتها في جسد نملة غير التي  حاذقةالخصوص إلى الكاتبة ال

اكتسابها خبرات  قبل بتفاصيل عديدة واجهتها مريم وحدهامبالية 

 الشرط الذي الكاتبة على ذلك موبخة, معهم مواءمة العيشالنمل و

والذي  ,وتتحرر كي تنفذ من سجنهابحسن السيرة والسلوك  يلزمها

أعداد مودية بحياة  ظيعةالأخطاء الف لتلك اقترافهامستحيلا  مع يبدو 

 .من النملكثيرة 

 

البشرية وما تحكمها من أنانية على ما غريزتي لقد تغلبت    

كادت  بسببي, الحميدة وطبائعه النملئل فضااكتسبته من 

 شاذالمجرم ال ك! بخيال, يا لك من كاتبةالمستعمرة أن تلقى حتفها

 على محرضة إياهن بعقول رفيقاتي النمل التلاعب إلى جررتني

في اعتصام عن  التمرد والخروج عن طبيعتهن المنظمة المنضبطة

لقد نقلت فقدها جانبا  من حدودها وقوتها, العمل أربك المستعمرة وأ

أن  إلى إدراك لا يقبل الشكفي  إليهم أمراضي البشرية اللعينة

 .بأطماعه الفردية الإنسان وحده من يخرب الحياة

 

عن بغضها لزوجها  حديثها مستطردة أخذت مريم نفسا  عميقا     

لإرضاء قداسته ومثابرة بإخلاص  على كتابتهاداوم التي وروايته 
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, أي جنون أطلقته في رأس الصفحاتمحاسنها الذهبية التي ملأت 

 تمنيت له العذاب بحبها؟! كم نهابحثا  عحياته  كي يقضي المسكين

لن يلقى السعادة مع ذلك اللعين الذي … في اقتفاء أثرهاوالموت 

لا تكفله عن حب  فتشكلاكما مجنون يأي امرأة مهما حاول, 

ولا يستقيم نبت جذوره في الأرض, لا تو ,وقوانينها شرائع الحياة

 فقده ما حييتما.ب نوءافلت ضةالف مع طبائع البشر عوده

 

 الانتقام منك آخذة بحقيأنني لم أتوانَ أبدا  في تأكدي أيتها الكاتبة    

سرب النمل تحرك  قوائمهاأحد مهما كلفني الأمر, وبإشارة من 

لا  منطلقا   دفعة واحدة عليها كثيفة هاجما  ناحية الكاتبة كبقعة سوداء 

, تحت أنظار الجميع وصمتهم يزحزحه صراخها وطلبها النجدة

الكاتبة التي تسحب فلول سربها عن  أن حتى صاح كاظم بمريم

على الدموية حمراء ال وآثارهالمبرح  نالت كفايتها من القرص

وسخريتهم  حساسية الحضور ثيرا  م بشكل منفر تتضاخم جسدها

 .المزري المهين هامنظر إزاء اللاذعة

 

 مريمالنملة استجابة المنصة بعد ثانية مكانه على كاظم أخذ    

لإضفاء منه في محاولة و, على حذر متراجعين طلبه وسربها إلى

 ,بسم الله الرحمن الرحيم: مسترعيا  انتباههم قالثانية  الهدوء
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أقوال  إلى ستماعبعد الا يديه,بكلتا الحضور الكريم, هارشا  

حكمت المحكمة حضوريا  على نادية  المداولات,يفاء واست الشهود

                                                   .…………الابرو بـ

 

 

 

 

 تمت

 

 2022تشرين الأول  8ليلة الأحد 

 

 

                                                                                              

                                                                      

 

                      

                                                                                                                                                                                                                                       




